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كلمة العدد: الطائفية سوس ينخر المجتمع
السيد شبل

إذا أردتَ أن تخــرب مجتمعــاً، أي مجتمــع، فليــس عليــك أكثــر مــن أن تنــزع عنــه صفــة 
»الجماعــة«، وتحيلــه إلــى شــراذم مــن البشــر تتصــارع فيمــا بينهــا علــى أســس طائفيــة 

ــة ومذهبية. وإثني

روح الجماعــة لا تنفــي المبــادرة الفرديــة أو تطمســها أو تقمعهــا أو تغتالهــا، كمــا تــروّج 
الليبراليــة الجديــدة و»نخبهــا« فــي بلادنــا كمدخــل لتمريــر قبــول »الطائفيــة« وتأســيس 
رأي عــام متجــاوب مــع مخططــات »التقســيم«، لأن الدفــاع عــن القيمــة الجمعيــة 
الوطنيــة القائمــة علــى المســاواة واحتــرام الحقــوق، هــو فــي جوهــره، حمايــةُ للفــرد مــن 
الاغتيــال علــى أســاس موروثــه أو مُعتقــده، وهــو الحاضنــة التــي يمكــن أن تمنــح الــكل 

الاســتقرار والبيئــة الصالحــة للتطــور والســير نحــو الأمــام.
الحصــن الــذي يحمــي الفــرد هــو المجتمــع، عندمــا تتــوارى فيــه النعــرات الطائفيــة أو 
الإثنيــة، أي عندمــا يكــون مجتمعــاً، بالمعنــى الســليم والصحيــح للكلمــة، لــذا فــأي صيحةٍ 
ــه  ــرد وأمن ــى الف ــر عل ــداء مســتقبلي مدخّ ــة، هــي فــي جوهرهــا اعت فــي اتجــاه الطائفي

ومســتقبله.

للطائفيــة جــذورٌ تاريخيــة، ليــس عندنــا كعــرب فقــط، بــل عنــد الشــعوب كلهــا، 
ويفُتــرض أن الحداثــة عندمــا جــذرّت معنــى الوطــن وثبتــت قيمــة حيــاة الإنســان، قــد 
قطعــت مــع هــذا الماضــي الــذي اتخــذت فيــه، بالحقيقــة، الصراعــات السياســية لبوســاً 
طائفيــاً، وكان مــن المقبــول بهــذا الزمــن أن تبُــارك المجــازر والحــروب ومحاكــم 
ــت  ــروح، وحلّ ــذه ال ــل ه ــت مث ــدم البشــرية تراجع ــع تق ــن م ــن، لك ــم الدي ــش باس التفتي
ــات، والتصــدي لمــن  ــوق والواجب ــي الحق ــة )المســاواة ف ــا روح الجماعــة الوطني محلهّ
ــث أو الســير  ــاء بالتوري ــرّ الانتم ــة تق ــات الحديث ــد المجتمع ــم تع يضــر بالجماعــة(، ول
ضمــن قطيــع فكــري، وسُــمح بالحريــة التــي يصونهــا المجتمــع ويحافــظ عليهــا، ومــن 
المفتــرض ألّ يتســامح الفكــر المتحضّــر مــع انقســام المجتمــع إلــى أغلبيــة و»أقليــات«، 
ســوى فــي الــرأي، وهــو أمــر قابــل للتطــور والتغييــر، لــذا فــإن أي ردةّ باتجــاه الطائفيــة 
ــي  ــاك، لا عــن مجتمــع يعان ــا وهن ــات هن ــث عــن أقليّ ــا )ومباركــة الحدي ــي مجتمعاتن ف
ــاب البحــث  ــة، إلا مــن ب ــة( لا تســتدعي البحــث عــن جذورهــا التاريخي ككل أو كأغلبي
ــاد البيزنطــي  ــد كل الشــعوب )الاضطه ــة موجــودة عن ــي، لأن الجــذور التاريخي العلم
ــة الألبيجنســية  ــة – الحمل ــة الأوروبي ــة- الحــروب الصليبي للمذاهــب المســيحية المخالف
علــى الكاثــار – محاكــم التفتيــش بإســبانيا – حــرب الثلاثيــن عامــاً فــي القــرن الســابع 

ــخ(... ــك والبروتســتنت.. إل ــن الكاثولي عشــر بي
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ــك  ــد طــوى تل ــرض أن التطــور الإنســاني ق ــن المُفت ــن م لك
الصفحــة، ووضعهــا فــي ســياقها التاريخــي الــذي كانــت 
تأخــذ فيــه الصراعــات السياســية هــذا الشــكل وكان للكهنــوت 

ــى هــذا الحــد.  ــرة إل الدينــي ســلطةٌ كبي

مجتمعاتنــا العربيــة، أيضــاً ســارت علــى ركــب التطــور 
بالزمــن، ومواكبتــه،  اللحــاق  الدولــة، وحاولــت  ومدنيــة 
المشــاريع،  تلــك  نجــاح  فــي  وكان  مشــاريعها،  وقدمــت 
الجــواب العملــي، الــذي يحــل معضلــة الطائفيــة، فقــد كانــت 
ــه  ــي، بصــرف النظــر عــن بواعث ــة محمــد عل ــاك محاول هن
الذاتيــة فيهــا، فــي القــرن التاســع عشــر، متمثلــة بدفــع عجلــة 
التصنيــع والتحديــث وإرســال البعثــات والبحــث عــن نهضــة 
قوميــة بوحــدة مصــر وســورية والســير نحــو الحجــاز، وهــي 
ــي  ــة الت ــوة الأوروبي ــل الق ــا بفع ــم إجهاضه ــي ت ــة الت التجرب
ــدة  ــكارات ومعاه ــكّ الاحت ــت بف ــام، وانته ــي الش ــه ف قصفت
لنــدن 1840..وبالمناســبة، هــذه هــي المرحلــة التــي شــهدت، 
ــام أن  ــر الأرق ــث تظه ــر، حي ــة لمص ــة كثيف ــرات أجنبي هج
ــورن  ــا ق ــرة إذا م ــف 20 م ــد تضاع ــي 1846 ق ــم ف عدده
بعددهــم عــام 1836، وقــد وصــل العــدد فــي 1881 إلى نحو 
90 ألــف، قبــل أن يتضخــم الرقــم مــع الاحتــال الإنجليــزي، 
الــذي كان بمثابــة الزنــاد والمحــرك للموجــة الثانيــة للهجــرة، 
ــا  ــون!، فيم ــع ملي ــو رب ــى نح ــي 1917 إل ــل ف ــث وص حي
ــؤرخ  ــب الم ــزو«، بحس ــاد غ ــرة »أبع ــة الهج ــذت عملي أخ

صبــري الســوربوني، فــكان فــك الاحتــكارات الصناعيــة وإباحــة البلــد للوافــد الأجنبــي، ثــم هزيمــة عرابــي والاحتــال العســكري 
المباشــر هــو إشــارة انطــاق البواخــر باتجــاه مصــر حاملــة معهــا، فــي الأغلــب، »حثالــة أوروبــا« مــن المطروديــن الأفاقيــن 
وأصحــاب الســوابق، كانــوا مرابيــن وسماســرة وأصحــاب أعمــال مشــبوهة، اســتهدفوا تحقيــق الربــح الســريع فــي ظــال المنــاخ 
التمييــزي الــذي انحــاز لصالــح العنصــر الأوروبــي، منــذ هزيمــة مشــروع محمــد علــي )قبــل 1840، كان عــدد الأجانــب بمصــر 
بضعــة آلاف(. ورغــم أنهــم كانــوا بمثابــة مافيــا للنهــب إلا أنهــم كانــوا، بحســب جمــال حمــدان، »مافيــا فوقيــة«، وفرضــوا نفســهم 

ــوق المجتمــع.. ــة أرســتقراطية، ومجتمــع ف كطبق

ــاك محــاولات  ــم كانــت هن ــاك مســاعٍ للتطــور والنهضــة بتونــس، قبــل ســقوطها فــي قبضــة الاحتــال الفرنســي، ث وكانــت هن
ــا بفعــل  ــم تخريبه ــي الخمســينيات والســتينيات، وهــذه ت ــي ف ــة التحــرر الوطن ــي ومرحل ــوري العرب ــد الث ــرة الم أخــرى مــع فت
القــوى الغربيــة، عبــر قاعدتهــا العســكرية الكيــان الصهيونــي، وبالتحالــف مــع القــوى الرجعيــة الســاكنة فــي قصــور الريــاض 
)لــولا الدعــم الخارجــي لشــهدنا تغييــراً نوعيــاً فــي الجزيــرة العربيــة(.. وأد وتخريــب هــذه المشــاريع الوطنيــة والتقدمّيــة، ثــم 
التدخــل العســكري الغربــي العنيــف، مثــاً، لاحتــال العــراق 2003 وتدميــر ليبيــا 2011، كان يعنــي، أوتوماتيكيــاً نمــو الحالــة 
الطائفيــة والتكفيريــة والرجعيــة بالمجتمعــات، لأن فرصــة المجتمــع لعيــش الحاضــر والتطلــع للمســتقبل قــد تحطمــت بفعــل مؤثــر 
خارجــي، وظّــف عناصــر محليــة، فــكان طبيعــي للمجتمــع أن يرتــدّ للــوراء وصــولاً للعصــور الوســطى وربمــا لمــا هــو أبعــد 

مــن ذلــك كثيــراً.

ــاة، لكــن المجتمعــات  ــة الحي ــي التســلطّ، وكراهي ــة ف ــف المهــووس بالرغب ــا هــذا الصن ــع المجتمعــات البشــرية يظهــر فيه جمي
بطبيعتهــا وبروحهــا المقاومــة المتشــبثة بالحيــاة والرغبــة فيــه، تزيــح عنهــا هــذه الصنــوف مــن البشــر وتحجّمهــم، وقــد تخــوض 
معهــم معركــة طويلــة حتــى التغلّــب عليهــم، لكنهــا تنتصــر فــي الختــام، لكــن فــي حالــة اشــتباك طــرف خارجــي أقــوى ومســلحّ 
ــرات  ــاً، مــع اشــتباك المخاب ــي أفغانســتان مث ــة تنهــار، وينتصــر الطــرف الرجعــي، وهــذا مــا جــرى ف ــإنّ المعركــة الداخلي ف
الأمريكيــة فــي دعــم القــوى القبليــة، عبــر الريــاض وإســام آبــاد، ضــد حركــة التطويــر منــذ الســتينيات، أي مــن قبــل جيمــي 

كارتــر بعقــد أو ربمــا أكثــر..
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وبالمســاهمة فــي تكســير المصابيــح التنويريــة فــي أي مجتمــع، فهــذا يعنــي أن »العفاريــت« ســتخرج وســتهيمن علــى الســاحة، 
حتــى لــو لــم تكــن هنــاك »عفاريــت« أصــاً، فمــا بالــك وهــي موجــودة، والمجتمــع لــم يأخــذ راحتــه وفرصتــه الزمنيــة الكافيــة 

للقضــاء عليهــا.

أســوأ مــا يفعلــه شــيوع النفــس الطائفــي بالمجتمــع هــو أنــه يقســمه عموديــاً إلــى جبهتيــن، ثــم يعــود فيقسّــم كل جبهــة إلى عشــرات، 
وهكــذا، وصــولً بالختــام إلــى شــيوع حالــة مــن الاحتــراب والتطاحــن المســتمر، لكــن مــا هــو ســيئ أيضــاً أن الطائفيــة عندمــا 
تأخــذ بعــداً دينيــاً أصوليــاً )لا شــعبياً بســيطاً(، أنهــا تغــرِق المجتمــع فــي حــروب بنــاء علــى موروثــات، وعلــى أســس لا واقعيــة، 
بمعنــى أنهــا تغرقهــم فــي تطاحــن لا يمــتّ لحياتهــم العاديــة ومصالحهــم المباشــرة والمفهومــة فــي شــيء، وعنــد هــذا تكــون الأمــة، 
ــه،  ــة مــن المكاســب علي ــن الطوائــف مدخــاً يمكــن تأســيس جمل أي أمــة، مســتباحة لخصومهــا وأعدائهــا، وتكــون الحــرب بي
وجــذب أطــراف دون أطــراف، واللعــب بورقــة الفرقــة؛ كذلــك حيــن تحصــل هيمنــة الفكــر الطائفــي يتراجــع مفهــوم المعركــة 
القوميــة الجمعيـّـة، وتصيــر معركــة جبهــات، وطوائــف، وحكــراً عليهــم، لا يخــوض المجتمــع معركتــه كســبيكة واحــدة، طامحــاً 
فــي مســتقبل أفضــل مشــترَك، وإنمــا تخوضــه هــذه الطائفــة أو تلــك الجبهــة وحدهــا، ممــا يعطــل مــن فــرص المســتقبل الناهــض.

إن أول مدخــل لمقاومــة الطائفيــة هــو إعــادة الاعتبــار للمشــروع القومــي والوطنــي، والســعي نحــو محاربــة الطائفيــة وأشــكالها 
المختلفــة مــن المدرســة والمناهــج الدراســية وحتــى التلفــاز، وإعــادة الاعتبــار للعلميّــة والعقلانيــة ســواء عنــد قــراءة التاريــخ أو 
الواقــع المعاصــر، ومحاربــة الجمــود والماضويـّـة، وتكثيــف الحمــات التثقيفيــة بمــا يتضمــن مزيــد مــن الاطــاع والتجــرّؤ علــى 
المعرفــة، كذلــك إعــادة تثبيــت مفهــوم العــدو )القــوى الغربيــة، والكيــان الصهيونــي، والرجعيــة العربيــة( الــذي أســهم فــي نمــو 
الطائفيــة وبــارك ومــوّل حاملــي هــذا المشــروع الهــداّم، وتعريــف العــدو أمــرٌ لازم لإمكانيــة الانتصــار فــي المعركــة، كذلــك 
ــة السياســية  ــة والتبعي ــو الرأســمالية الكمبرودوري ــاح الاقتصــادي ونم ــن سياســات الانفت ــة بي ــة العضوي ــار للعلاق ــادة الاعتب إع
للخــارج وبيــن شــيوع الطائفيــة )الســبعينيات فــي مصــر نموذجــاً(، وكيــف أن التبعيــة للبيــت الأبيــض لا تمــر، دومــاً، إلا مــن 
ــا،  ــل وإرهــاب أصحابه ــة ب ــة أي نزعــة علميّ ــر الســلفي، ومحارب ــر الفك ــي تصدي ــة، وهــذا يعن ــة العربي ــة للرجعي ــة التبعي بواب
والجمــود الــذي ينتــج عــن تلــك الحالــة، يشــل قــدرة أي بلــد علــى المقاومــة والتطــور والاســتقلال بالمــوارد الاقتصاديــة، وهــذا 

بالضبــط، مــا يمثــل مصلحــة مباشــرة للناهــب الدولــي.
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الطائفية سلعة إمبريالية

بشار شخاترة

مــن اللافــت للنظــر أنّ الفكــر العربــي عمومــاً والقومــي 
خصوصــاً يــكاد يخلــو تمامــاً مــن أي إشــارة إلــى مصطلحــات 
ــدن  ــي الم ــف ف ــي وحــدود الطوائ ــف الطائف ــة والعن كالطائفي
والأزقــة – وقولنــا “يــكاد” حتــى لا نقطــع تمامــاً بالنفــي حول 
ــي  ــة ف ــة والقومي ــات العربي ــي الأدبي وجــود هــذه الظاهــرة ف
ــة  ــه حتــى نهاي فتــرة تصاعــد المــد القومــي العربــي ومــا قبل
الســبعينيات تقريبــاً – وذلــك لأنّ هكــذا مســألة لــم تكــن تشــغل 
النخــب ولا حتــى عمــوم النــاس، فطبيعــة الصــراع القائــم فــي 
ــن  ــاً بي ــاً وصراع ــاً تحرري ــذ طابع ــت تأخ ــة كان ــك المرحل تل
القــوى القوميــة الصاعــدة وبيــن الاســتعمار وأدواتــه الرجعيــة 

ــة.  ــة والصهيوني العربي

والملاحَــظ أنــه مــع تقــدم وســائل الاتصــال الحديثــة وتزامُــن 
هــذا التطــور مــع بــروز تناقضــات اجتماعيــة وسياســية 
ــإن  ــع العربــي، ف ــة فــي الواق ــر مألوف ــة غي ــى أيديولوجي وحت
ذلــك قــد أســهَم فــي تــداول مواضيــع الطائفيــة وحقــوق 
الأقليــات وصــراع الطوائــف المســتند إلــى مرجعيــات عقديــة 
دينيــة، واســتطاعت وســائل الإعــام المرئيــة أن تقــودَ عقــول 
النــاس إلــى حيــث يريدهــا مشــغلّوها، وأن تشــكل وعيــاً مزيفــاً 
هــو وعــي طائفــي أقلــوي مرعــوب مــن الســيطرة عليــه 
ــر  ــن الذع ــة م ــادت حال ــاء، وس ــحق والفن ــة الس ــى إمكاني إل
ــري واســع،  ــدى قطــاع جماهي ــي ل ــرر واللاعقلان ــر المب غي
ــح  ــر، وإن كان يحمــل المصطل ــا جماهي بحيــث صــارت لدين
ــردد  ــة أصبحــت ت ــراً حقيقي ــىً ســلبياً، إلّ أنّ جماهي ــا معن هن

مقــولات فكريــة وعقائديــة قــد لا تكــون مفهومــة تمامــاً لــدى قطــاع عريــض منهــم، وأصبحــت هــذه الجماهيــر تتشــاطر وعيــاً 
وذعــراً مــن دون أن تنشــأ مبــررات ماديــة فاعلــة تخلــق هــذا الواقــع، وبمــا يشــبه صناعــة الوهــم وفــي صيــرورة معقــدة تتحــول 
كل هــذه التفاعــات إلــى حركــة لا تلبــث أن تنفجــر علــى شــكل عنــف طائفــي وعلــى شــكل تنظيمــات طائفيــة يصعــب معهــا 
القــول أنّ قوانيــن الصــراع الطبقــي والخلفيــات الاقتصاديــة لــه اســتطاعت أن تنتــجَ مثــل هــذه الحالــة وبهــذه الســرعة، بمعنــى أنّ 

ــه أســاس حقيقــي كبنُيــة طبقيــة . ــجَ هــذه الظواهــر ليــس ل هــذا النــوع مــن الصــراع الــذي أنتَ

لا يمكــن الحكــم علــى الطوائــف التــي تتســمى أو تتصــف بذلــك أنهــا تشــكّل طبقــات اجتماعية-اقتصاديــة متمايــزة يصــحّ معهــا 
القــول أنّ التناقضــات التــي تجتــاح وطننــا تقــوم علــى أســاس طائفــي بالمعنــى الطبقــي للصــراع، ومــردّ ذلــك يعــود إلــى جملــة 

مــن الأســباب يمكــن أن نناقشــها هنــا: 

أولاً: إنّ الكتلــة البشــرية التــي تنتمــي إلــى “الطوائــف” تتقاطــع فــي ظروفهــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة، فبعضهــا عامــلٌ والآخــر 
فــاح والآخــر صاحــب مصالــح تجاريــة أو صناعيــة إلــى آخــره، بمعنــى أنّ الطائفــة عابــرة للواقــع الاجتماعــي والاقتصــادي 
للمجتمــع العربــي ممــا لا يصــحّ معــه أن توضــع الطائفــة رديفــاً ومكافئــاً للطبقــة، وأنّ يقُــال إنّ أي صــراع ينشــأ بيــن الطوائــف 

هــو صــراع طبقــي.
ثانيــاً: تاريخيــاً، تشــكلت “الطوائــف” عبــر مســارٍ تاريخــي مســتقلٍ تمامــاً عــن فكــرة الصــراع الطبقــي، فتشــكُّل الطائفــة تزامَــنَ 
مــع صــراع سياســي علــى الســلطة فيمــا يتعلــق بالتاريــخ العربي-الإســامي حــول مشــروعية مــن يقــف علــى رأس هــرم الحكــم، 
ــة لمجتمــع “الطوائــف” تتمايــز عــن  ــة الاقتصادية-الاجتماعي ــم تكــن التركيب وكان هــذا الصــراع أيضــاً تحــت ســقف الأمــة ول

بعضهــا بــل كانــت متطابقــة بيــن أبنــاء “ الطوائــف “ كمــا هــي عليــه اليــوم.
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ــة- ــة اقتصادي ــى أرضي ــاً عل ــاراً تصارعي ــن مس ــم يك ــر ل ــام وأكث ــف ع ــن أل ــد ع ــار يزي ــر مس ــف« عب ــخ »الطوائ ــاً: تاري ثالث
اجتماعيــة، لا بــل لا يوجــد صــراع طائفــي بــأي معنــى ســوى بعــض التعسّــف مــن الســلطات الســائدة فــي عصــور معينــة وتحديــداً 
فــي عصــر هيمنــة الســاجقة علــى الســلطة العباســية وفــي العصــر المملوكــي، وكان هــذا ينــدرج تحــت عبــاءة ظاهــرة التكفيــر 
التــي رافقــت ارتقــاء جماعــات عســكرية إلــى الســلطة، ومــا ســبقها فــي العصــور العباســية الأولــى والعصــر الأمــوي ينــدرج 
فــي إطــار صــراع الســلطة والشــرعية الدينيــة.  ويمكــن التأكيــد أن التعايــش هــو الســمة التــي ســادت العلاقــة بيــن »الطوائــف« 
الإســامية عبــر قــرون طويلــة، فهــل يصــدق القــول أنّ هــذا التعايــش بيــن )الطوائــف – الطبقــات( ناشــئٌ عــن غيــاب الصــراع 

أم لأن البنُيــة الطبقيــة فعليــاً لمجتمــع »الطوائــف« واحــدة، ممــا ينفــي وجــود طبقــات متمثلّــة بالطوائــف. 

لكن هل بنُية المجتمع العربي بنية طائفية، بمعنى أنه يتكون من طوائف؟ 

للفهــم والإجابــة، لا بــد مــن التمييــز بيــن مصطلحــي الطائفــة والطائفيــة، فــكلٌ منهمــا ينصــرف إلــى معنــى مختلــف تمامــاً عــن 
الآخــر وإن كانــت الطائفيــة مشــتقةّ لغويــاً مــن الطائفــة، إلّ أن الــدلالات والمــآلات لــكل منهمــا بعيــدة كل البعــد عــن الأخــرى. 

فالطائفــة هــي الجماعــة مــن النــاس أو فرقــة منهــم يجمــع بينهــم مذهــب واحــد أو رأي واحــد وقيــادة واحــدة، وطــاف أي اســتدار 
حــول الشــيء أو اســتدار حولــه.  وهــي بالدلالــة جــزءٌ مــن كُلّ، أي ليســت أصــاً بــل فــرعٌ مــن أصــل يشــترك معــه فــي كثيــر مــن 

الســمات والمرجعيــات، إلّ أنّ التمييــز بيــن الأصــل والفــرع قائــمٌ بيــن ثنايــا التفاصيــل التــي تذهــب بالنــاس مذاهــب ومعتقــدات. 

أمّــا الطائفيــة فهــي تفاعُــل الجماعــة البشــرية المكوّنــة للطائفــة مــع ظــروف واقعيــة ومضاميــن فكريــة أو دينيــة أو عرقيــة فــي 
ــق للتفــكك الاجتماعــي  ــة جــزر قومــي، ممــا يمهــد الطري ــف أي مرحل ــة أو تضعُ ــة المركزي ــه الدول ــب في ــة تغيّ ــة تاريخي مرحل

وبــروز الهويــات الثانويــة والهامشــية علــى حســاب الهويــة القوميــة. 

بالعــودة إلــى تعريــف معنــى الطائفــة، فإنــه يصــحّ القــول أن ننعـَـتَ كل مجتمعــات الدنيــا بأنهــا مجتمعــات طوائــف أو تتكــون مــن 
طوائــف، فيمكــن أن تصنـّـف الأحــزاب السياســية علــى أنهــا طوائــف، والتجمّعــات العشــائرية والقبليــة والمذهبيــة وحتــى العِرقيــة 
ــي  ــة الجماعــة الت ــت حال ــإذا بقي ــق عليهــا التعريــف، ف ــواع الجماعــات الإنســانية ضمــن مجتمــع واحــد إذا انطَبَ ــك، وكل أن كذل
ســمّيناها طائفــة وفقــاً للمفهــوم اللغــوي ضمــن ســقف الأمــة والوطــن فهــي حالــة طبيعيــة، وعندهــا لا يوجــد مشــكلة بــأي معنــى 

لوجــود طوائــف مذهبيــة أو حتــى عِرقيــة.

أمّــا الطائفيــة كمصطلــح سياســي يتجــاوز الأصــل الــذي انبثــق منــه، فهــي حالــة تدخــل فــي نطــاق الصــراع مــع الهويــة القوميــة 
تحــت عنــوان طائفــي سياســي وهــذا الفـَـرَض لــم يتحقــق تاريخيــاً فــي الأمــة العربيــة إلّ منــذ أواســط القــرن التاســع عشــر، ابتــدأ 
أولاً فــي لبنــان وتعمّــق فيــه وأخَــذَ الصبغــة السياســية الانفصاليــة المعاديــة للأمــة عبــر صيــرورة معقــدة مــن إعــادة إنتــاج النمــط 
البرجــوازي الأوروبــي بصيغــة تابعــة، ونمََــت علــى الهامــش مصالــح طبقيــة عملــت علــى تعميــق الصلــة بالمركــز الإمبريالــي 
وبنفــس الوقــت عملــت علــى حشــد الكتــل البشــرية خلــف طوائفهــا برعايــة دســتورية قانونيــة وسياســية فــي مرحلــة الانتــداب 
الفرنســي علــى لبنــان، فأصبحــت الطائفيــة الناظــم للحيــاة السياســية وحتــى الاقتصاديــة إلــى حــدٍ مــا، علــى أنــه لا يعنــي بتاتــاً أنّ 
الطوائــف جميعهــا خاضــت صراعــاً مــع الهويــة القوميــة، ولكــن التعبيــرات الطائفيــة للنخــب كانــت كذلــك كمــا فــي المارونيــة 

السياســية الكتائبيــة علــى ســبيل المثــال.  

وللإحاطــة بالموضــوع يجــب أن نميّــز بيــن مســتويات مختلفــة مــن المفاهيــم المنبثقــة عــن مفهــوم الطائفيــة، حيــث أنّ الطائفيــة 
ــة دمشــق  ــة فــي فتن ــة عثماني ــدأت بمفهــومٍ دينــي خارجــي بيــن الإســام والمســيحية، وهــذا النمــوذج ظهــر برعاي السياســية ابت
فــي القــرن التاســع عشــر كمــا فــي لبنــان بشــكل أعمــق وأخطــر، وهــذا يدلّــل علــى أنّ مفهــوم الطائفيــة السياســية لــم يكــن وليــد 
تطــور علاقــات الإنتــاج فــي المجتمــع العربــي فهــو ليــس صراعــاً طبقيــاً بــل رعتــه الأيــدي الخارجيــة دائمــاً وأوجــدت عوامــل 
اســتمراره الذاتيــة بربطــه بالقطــب الرأســمالي، ومحــاولات الاســتعمار البريطانــي فــي مصــر مثــاً لــم تفلــح فــي خلــق هــذا النــوع 
ــي المجتمــع المصــري بشــكل اندمجــت  ــة ف ــة الطبيعي ــة اســتطاعت أن تتجــاوز هــذه التعددي ــل إنّ الناصري مــن التناقــض، لا ب
ــة وبرنامجهــا الاقتصــادي والاجتماعــي ووجّهتهــا بشــكل ناجــحٍ فــي معركــة التحــرر مــن  ــة الدول ــي بنُي ــة ف ــوى الفاعل ــه الق في
الاســتعمار وفــي مصلحــة بنــاء القاعــدة الاقتصاديــة للدولــة المصريــة، ويلُحــظ فــي هــذا أنّ بــوادر ظهــور التناقضــات فــي الحالــة 
المصريــة جــاءت مــع المرحلــة الســاداتية التــي حاولــت توظيــف هــذا العامــل دينيــاً لخدمــة بقــاء الســلطة فــي مواجهــة القــوى 

الناصريــة وهــي مفارقــة عجيبــة...
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فمــن أجــل القضــاء علــى الناصريــة وإنجازاتهــا تــمّ اختــاق هويــة دينيــة كان نتيجتهــا نشــوء صــراع إسلامي-مســيحي اســتجابةً 
للتحــول نحــو العلاقــة مــع الإمبرياليــة الأمريكيــة برعايــة ســعودية، انفجــرت لاحقــاً فــي وجــه مــن صنعهــا، ومــا يقلــل مــن آثارهــا 
وجــود بنيــة عســكرية قويــة نســبياً كانــت تســتطيع أن تعيــد الأمــور إلــى الهــدوء النســبي مــن دون إيجــاد حلــول علميــة اقتصاديــة 

واجتماعيــة وفكريــة لهــا. 

ومظاهــر خطــورة الطائفيــة تكمــن فــي تطورهــا نحــو إيجــاد كيــان مســتقل يعمــل علــى إلغــاء الآخــر وعلــى أقــل تقديــر إيجــاد 
التــوازن بيــن الطوائــف داخــل الأمــة والوطــن وعلــى حســاب الأمــة والوطــن، بحيــث لا يعــود ثمــة وجــود للفــرد كمواطــن لأن 
الوجــود الفعلــي للطائفــة، والانتمــاء للطائفــة يصبــح علــى حســاب أي انتمــاء للوطــن والأمــة، ويلغــي آليــة التطــور المجتمعــي 
ــة  ــف البني ــول إن تخلّ ــل الق ــاج مســتغِلة، ومــن ناف ــك وســائل الإنت ــوى تمل ــوى منتجــة مســتغلَة  وق ــن ق ــاج بي ــدورة الإنت ــاً ل وفق
الاقتصاديــة العربيــة ســاهم بجــزء مــن هــذا الواقــع و/أو غيــاب القــوة المركزيــة التــي توجّــه الإنتــاج وإعــادة توزيــع الثــروة، 

فانحــرف التطــور مــن صيغــة تقدميــة إلــى صيغــة رجعيــة تفكيكيــة ليصبــحَ الصــراع طائفيــاً.

ــة مــن الانفجــار الطائفــي علــى مســتوى الوعــي المجتمعــي العربــي بعُيــد احتــال العــراق،  وقــد شــهدت الســاحة العربيــة حال
علــى أنّ الشــحن كان يعمــل مبكــراً نوعــاً مــا قبــل ذلــك، فقــد تكفلّــت دول البتــرودولار كتابــع للرأســمالية الغربيــة علــى إعــادة 
إنتــاج جــدل فقهــي قديــم وعلــى تعميــم مفاهيــم فقهيــة شــاذة مــن فقــه ابــن تيميــة وابــن القيــم وصــولاً إلــى محمــد بــن عبــد الوهــاب 
علــى طريــق خلــق أيديولوجيــة دينيــة منحــازة لمذهــب، وبالنتيجــة أصبــح التمََذهُــب شــكلاً طائفيــاً ســنياً مركــزه الســعودية، فــي 
مواجهــة الطائفــة الشــيعية، لتجــد فــي خــاف تاريخــي حــول الســلطة  - بيــن جنبــات الأمــة وتحــت ســقف الأمــة – رحمــاً مشــوهةً 
ــونٍ يســتهدف نســيج  ــى جن ــب بهــا إل لتســعير الخــاف السياســي حــول الإمامــة إلــى صــراعٍ طائفــي صــادرََ قــوى الأمــة وذهََ
الأمــة وتعايشُــها الطبيعــي وانقســامها السياســي حــول مــن هــو الأحــق بالســلطة، وبســبب الطابــع الإلغائــي للطائفيــة السياســية 
ــنية إلــى حالــة حركيــة  والبنُيــة الفكريــة الشــاذة التــي أوجدتهــا انتقــل الصــراع الطائفــي بحاملتــه البترودولاريــة الإســاموية السُّ
تــزداد شــذوذاً وتطرفــاً تضــرب حتــى الطائفــة ذاتهــا، فضــاً عــن اســتهدافها للدولــة الوطنيــة ممعِنــةً فــي التمزيــق المجتمعــي 
علــى حســاب الهويــة العربيــة الجامعــة، وهــذا ليــس ببعيــد عــن الرعايــة والتخطيــط الإمبريالــي.  وحتــى لا تبقــى التهّمــة فــي 
جهــةٍ واحــدةٍ، فــإنّ الواقــع الطائفــي الشــيعي فــي العــراق تحديــداً، القــادم علــى الدبابــة الأمريكيــة، عجّــل فــي توطــد آليــة الصــراع 
الطائفــي وشــكّلت الاســتجابات المتبادلــة بيــن طرفــي الصــراع فــي توسّــع وانتشــار “الوعــي” الطائفــي، فأصبــح كِلا الطرفيــن 

ينفّــذ الصيغــة الإمبرياليــة للصــراع.

ــررٍ لوجــود  ــن مب ــاك م ــه إذا كان هن ــي أن ــن ف ــا بشــكلٍ واضــحٍ تكمُ ــة خلفه ــف الإمبريالي ــي تق ــة السياســية الت ــة الطائفي والحقيق
الطائفيــة السياســية فــي بلــد كالعــراق ولبنــان، فــإن النــزوع نحوهــا فــي باقــي الأقطــار العربيــة لا مبــرر لــه ســوى أن هــذه التوليفة 
تجــد مــن يعممهــا، فهــذا مُنتـَـج مــن الواضــح أنــه هابــط مــن فــوق، مــن خــارج البنُيــة الفكريــة والنفســية للمجتمــع العربــي عمومــاً 
حتــى فــي لبنــان والعــراق، فهــذه أداة هيمنــة وتبعيــة وتفكيــك فــي ذات الوقــت وحــرب عقائديــة علــى الهويــة العربيــة الجامِعــة، 
فوجــود الطوائــف إذا جــازَ التعبيــر قديــمٌ ومتعايــش فــي بنُيــة الأمــة، لكنّــه وجــود تنــوع إيجابــي وصحــي ويعكــس خلافــاً فكريــاً 
سياســياً إيجابيــاً فــي فكــر الأمــة علــى قاعــدة الوحــدة، وإنــكار ذلــك يبــذر بــذور الطائفيــة السياســية التــي نعانــي منهــا، فلــم تكــن 
مواجهــة الفرنجــة الصليبييــن مثــاً تفــرّق بيــن أبنــاء الأمــة فــي انتمائهــم، فالمســيحيون العــرب اســتهُدِفوا وحاربــوا جنبــاً إلــى 

جنــبٍ فــي الحــروب الصليبيــة وفــي حــروب الفتــح العربــي للعــراق. 

ــن  ــى إخــراج الدي ــاً بالعمــل عل ــي، وثاني ــي المجتمــع العرب ــي ف ــوع المذهب ــراف أولاً بالتن ــدأ مــن الاعت ــة تب ــة الطائفي إنّ مواجه
مــن حقــل السياســة، وذلــك بإعطائــه المكانــة الطبيعيــة والمرموقــة لــه فــي حيــاة الأمــة كخطــوة أولــى فــي هــذا المجــال علــى 
طريــق عقلنــة الديــن بإعادتــه إلــى حقــل الوعــي العاقــل لفكــرة التديــن وعقلنــة الممارســة الدينيــة فــي احتــرامٍ للرغبــة العاطفيــة 
الدينيــة، وثالثــاً فــي إعــادة توزيــع الثــروة العــادل وتوجيــه القــوة الإنتاجيــة وقواهــا المنتجــة فــي خدمــة الصــراع الحقيقــي للأمــة 
مــع أعدائهــا علــى قاعــدة الوحــدة والتحــرر القومــي، ورابعــاً فــي العمــل الــدؤوب لبنــاء الدولــة القوميــة المركزيــة، والتــي شــكّل 
ــق الوعــي  ــم الوعــي القومــي وتعمي ــي وتعمي ــداد الطائف ــى رأســها الارت ــداد وعل ــن كل أشــكال الارت ــا قاســماً مشــتركاً بي غيابه

القومــي كهويــة ووعــاء تنــدرج تحتــه مختلــف أشــكال المذهبيــة ولا تســمح بتجــاوزه. 

ــاف تحــت ســقف  ــى الاخت ــدرك معن ــي ي ــي عقلان ــم دين ــة، وصياغــة فه ــا الفكري ــدم بنيته ــدأ به ــة السياســية تب ــة الطائفي فهزيم
مشــترك بالانتمــاء إلــى الإســام كديانــة فيمــا يتعلــق بالمســلمين، وتحــت ســقف هويــة عربيــة جامعــة تحتــوي الانتمــاء الدينــي 

للمســيحيين العــرب. 
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الطائفيــة ســلعة إمبرياليــة يتــمّ تســويقها ويتلقفهــا الجهــاء ظنّــاً منهــم أنهّــا دفــاعٌ عــن الديــن وعــن مذهــبٍ بعينــه، غيــر مدركيــن 
أنهّــا معــولُ الهــدم الفعـّـال الــذي يجتــثّ الحاضنــة الطبيعيــة للمذاهــب وهــي الحاضنــة القوميــة، وغيــر مدركيــن أيضــاً أنهّــا بحكــم 
تكوينهــا العنصــري الإلغائــي ســتنقل الصــراع إلــى داخــل البيــت الطائفــي نفســه، وهــذا بالتحليــل وبالممارســة الواقعيــة ثابــت، 
ــي لحقــوق الطوائــف  ــاً.  ويظهــر التســويق الإمبريال ــدادي أشــدّ تطرف ــة تطورهــا البنيــوي بشــكل ارت فدائمــاً ســتخلق هــذه الآلي
بشــكل متناقِــض؛ ففــي العــراق تبنّــت الإمبرياليــة الطائفيــة الشــيعية، وفــي ســورية تبنــت الطائفيــة السّــنية، وفــي مصــر القبطيــة 
المســيحية، لتعــود مــن ثــمّ وتنقلــب عليهــا جميعــاً، فتغييــر الاصطفــاف ناشــئٌ عــن حاجــة القطــب الإمبريالــي لاســتمرار وتعميــق 
التبعيــة لــه مــن دون أن يفكــر كثيــرٌ مــن المغفلّيــن لهــذا التوظيــف الطائفــي لهــم، فقــد كانــت ولا تــزال الأقليــات وحقوقهــا ومــن 
ــة “ أهدافهــا الاســتعمارية لإخضــاع  ــدول تخفــي خلــف مشــاعرها “النبيل ــي ال ــل ف ــة أداة تدخّ ــة الطائفي ــات الديني ضمنهــا الأقلي

الــدول والشــعوب.
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الظاهرة الطائفية العربية: هل العلمانية نقيضها المباشر حقا؟ً

إبراهيم علوش

)والداخليــة(  الخارجيــة  الهيمنــة  قــوى  اســتخدمت  لطالمــا 
معنــا نحــن العــرب اســتراتيجية “فرّق-تسَُــد”، لكــن تلــك 
ــم تســتلْ  ــة للنجــاح، ل الاســتراتيجية، مثــل أي اســتراتيجية قابل
مدخلاتِهــا ومكوناتِهــا مــن ســديم العــدم، بــل مــن ظروفنــا 
الموضوعيــة، أي مــن انشــقاقاتنا المتأصّلــة فــي تراثنــا وواقعنــا 
وضيــق أفقنــا القبَلَــي، فتعمّــدُ إثــارة صــراع علــى أســسٍ طائفيــة 
ــبابه  ــي أن أس ــي يعن ــع العرب ــي المجتم ــا ف ــة أو غيره أو قبَلَي
ــس  ــن قي ــاس ب ــاول ش ــا ح ــة، مثلم ــون مفتعَل ــد تك ــرة ق المباش
أن يفتعــلَ صراعــاً بيــن الأوس والخــزرج فــي مقتبــل الدعــوة 
يفتعــلَ  أن  الفرنســي  الاســتعمار  حــاول  وكمــا  الإســامية، 
صراعــاً بيــن العــرب والأمازيــغ فــي المغــرب العربي )سياســة 
“الظهيــر البربــري”(، أو صراعــاً طائفيــاً فــي لبنــان بيــن 
طائفتــي الموارنــة والــدروز فــي القــرن التاســع عشــر، إلــخ...، 
لكــن المــادة الخــام لمثــل تلــك الصراعــات تظــل إنتاجــاً محليــاً 
ــة  ــكل صراح ــه ب ــا يجــب أن نواجه ــو م ــاً للأســف، وه أصي

ــوح.     ووض

ــي  ــة، ه ــائرية أو الجهوي ــة العش ــة، كالنزع ــة الطائفي إنّ النزع
ــة المتســاوية  ــوق المواطن ــوم حق ــاً ظاهــرة ســابقة لمفه تاريخي
ــي  ــه، فه ــى أكتاف ــة عل ــة الحديث ــت الدول ــذي قام ــا ال وواجباته
ديناصــورات  انثروبولوجيــة ســابقة علــى اندمــاج “المكوّنات” 
ــة قوميــة واحــدة، لكنهــا لا تــزال  المجتمعيــة فــي بوتقــة مواطَنَ
حيــة تــرزق تعيــش بيننــا، وســواءٌ كانــت تلــك الديناصــورات 

ــاً “مســالماً  ــاً )آكلاً للحــوم البشــر( أو اجتماعي ــاً دموي ــا طابع ــة اللواحــم أم العواشــب، أي ســواء اتخــذ وجوده ــن فئ ــة م الطائفي
ــة  ــة القومي ــة المواطَنَ ــغ رابط ــى نسُ ــن عل ــي الحالتيْ ــات ف ــا تقت ــاتها(، فإنه ــة ومؤسس ــة القومي ــب المواطن ــياً” )آكلاً لعش تعايش
فتضعفهــا وتخلخلهــا وتعيــق نموهــا وتطورهــا، وبالتالــي فــإنّ كل تلــك الظواهــر النابــذة أو الطــارِدة اجتماعيــاً، بعيــداً عــن دائــرة 
ــة القوميــة، تقــوم فــي خضــم إعــادة إنتــاج نفســها بإعــادة إنتــاج مــا قبــل الحداثــة نفســها، أي أنهــا تعيــد إنتــاج الخميــرة  المواطَنَ
الاجتماعيــة للتخلــف العربــي، وتعقـّـد شــروط النهــوض القومــي، ممــا يجعلهــا ظهيــراً موضوعيــاً للأطــراف صاحبــة المصلحــة 
ــات  ــاً أن مرجعي ــي الداخــل، ولهــذا نلاحــظ مث ــرادور ف ــى الكمب ــي الخــارج، إل ــة ف ــة المشــروع القومــي، مــن الإمبريالي بإعاق
طائفيــة وعشــائرية مختلفــة ومتناقضــة فــي بــاد الشــام شــكّلت حليفــاً مباشــراً لقــوى الهيمنــة الخارجيــة فــي القــرن التاســع عشــر 
فــي مواجهــة مشــروع المواطنــة القوميــة الــذي أتــى بــه إبراهيــم بــن محمــد علــي باشــا، فخاضــت المعــارك مــع جيشــه لمصلحتهــا 

ولمصلحــة الاســتعمار الأوروبــي والعثمانــي الــذي تحالفــت معــه.

عليــه، فــإنّ نقــاش مســألة مــا إذا كانــت الانقســامات الطائفيــة، وغيرهــا مــن الظواهــر مــا قبــل القوميــة، هــي انشــقاقات مفتعَلــة 
خارجيــاً أم انشــقاقات نابعــة موضوعيــاً مــن شــروط وجودنــا العربــي هــو جــدال سفســطائي يســتطيع فيــه كل طرف أن يســتحضرَ 
الشــواهد والأدلــة التاريخيــة والمعاصــرة علــى صحــة وجهــة نظــره الأحاديــة البعُــد إلــى مــا لا نهايــة، مــن دون أن يفلــح أي مــن 
الطرفيــن بالإمســاك بمفتــاح ظواهــر الانقســامات المجتمعيــة العاموديــة القائمــة علــى أســاس القبيلــة والطائفــة والعِــرق والجهــة 
إلــخ... فــي تفاعلهــا الجدلــي كمدخــات محليــة قابلــة للتوظيــف السياســي الخارجــي والداخلــي الــذي يعيــد إنتاجهــا بصــورة أعمــق 
وأكثــر توسّــعاً، فتكتســب قــوة دفــع جديــدة تعمّــق التخلــف والانقســام اجتماعيــاً وقــد تحــرق يــدي مــن عبــث بنارهــا سياســياً، كمــا 
ــة  ــة أو طائفي ــة توظيــف النزعــة الســلفية الجهاديــة ضــد الاتحــاد الســوفياتي الســابق، أو ضــد إيــران، كأداة ديني ــا فــي حال رأين

ارتــدتّ بعــد حيــن علــى الغــرب والأنظمــة العربيــة التــي وظّفتهــا.  



  العدد رقم ) 40( صدر في  1  آيلول عام 2017 للميلاد 

9

لكــن مدخــات مثــل ذلــك التوظيــف هــي بالأســاس ظواهــر أصيلــة خَلقَتهــا العوامــل الموضوعيــة والتاريخيــة لمرحلــة مــا قبــل 
الانصهــار المجتمعــي الــذي أتــت بــه الصناعــة والمدينــة والدولــة الحديثــة، ولا خــروج منهــا بالتالــي إلا بحركــة نهــوض قومــي، 
لــذا فــإن اســتمرارها وتجددهــا مرتبــطٌ بقــدرة قــوى الشــد العكســي المناهِضــة للنهــوض القومــي علــى إعاقتــه وكســب الجــولات 
ضــدهّ، فلــو اســتمر الإقطــاع فــي أوروبــا مثــاً، ولــو لــم تقــضِ عليــه الطبقــة البرجوازيــة الصاعــدة التــي قــادت الانتقــال لنمــط 
ــا  ــة ولم ــة القومي ــة المواطَنَ ــا نشــأت دول ــر، لم ــيْ النهضــة والتنوي ــة وحركت ــورة الصناعي ــى أجنحــة الث ــاج الرأســمالي عل الإنت
حــدث الاندمــاج الاجتماعــي العامــودي العابــر للطائفــة والعِــرق والجهــة، لتحــلّ محلّــه انقســامات أفقيــة داخليــاً )طبقيــة أساســاً( 

وانقســامات قوميــة خارجيــاً فــي مواجهــة الــدول القوميــة الأخــرى وشــعوب المســتعمرات.  

ــة  ــي ظــروف الدول ــل ف ــدة وبالكام ــرة واح ــود م ــف عــن الوج ــة تتوق ــرق والجه ــة والعِ ــع أن الطائف ــبق بالطب ــا س ــي م ولا يعن
ــد مــن الطوائــف  ــد والمزي ــة المتقدمــة عــن تناســل المزي ــدول المدني ــي ال ــد” ف ــة المعتق ــد تتمخّــض فكــرة “حري ــل ق ــة، ب الحديث
والبــدع الدينيــة وغيــر الدينيــة، إنمــا الفــرق هــو أن الأغلبيــة الســاحقة مــن المواطنيــن تصبــح مرجعياتهــا المركزيــة مرجعيــات 
ذات طبيعــة قوميــة.  والأســاس هنــا أنّ المواطَنَــة القوميــة باتــت بعــد نشــوء الدولــة الحديثــة الإطــار المرجعــي للعمــل والتغييــر 
السياســي الــذي تتحــرك ضمنــه باقــي الدوائــر الاجتماعية-السياســية مثــل الطائفــة والجهــة، إلــى أن أضحــى مشــروع العولمــة 

تفكيــك الأطــر المركزيــة القوميــة فــي الــدول الصناعيــة المتقدمــة، فانتشــرت طروحــات اللامركزيــة وغيرهــا.

ــي،  ــرِ كافٍ، مشــروعاً للنهــوض القوم ــب، كشــرطٍ ضــروريٍ غي ــة يتطل ــة العامودي ــرة أن تجــاوز الانقســامات الاجتماعي العِب
ــى،  ــر والنهضــة كمقدمــة أول ــف الوحــدة والتحري ــي كن ــق إلا ف ــة وانصهــار اجتماعــي لا يمكــن أن يتحق وهــو مشــروع مواطَنَ
ولذلــك نجــد مثــل تلــك الانقســامات تتضاعــف وتتعــزز عندمــا يتراجــع المشــروع القومــي، ونجدهــا تتقهقــر عندمــا يلــوح الأمــل 
بتحقــق تقــدم تاريخــي، أي عندمــا يتقــدم المشــروع القومــي، وهــو مــا يشــهد عليــه تاريخنــا العربــي المعاصــر فــي الخمســينيات 
والســتينيات والســبعينيات لأن الظاهــرة الطائفيــة، وغيرهــا مــن الانقســامات العاموديــة فــي المجتمــع العربــي، نمَــت ســرطانياً بعد 
تقهقــر المشــروع القومــي، ولعــلّ البقيــة الباقيــة مــن الوعــي القومــي فــي ســورية أحــد أهــم أســباب تماســكها فــي وجــه المشــروع 

الإرهابــي التكفيــري الــذي اعتمــد خطابــاً طائفيــاً بالأســاس.   

الأســاس فــي محاربــة الطائفيــة إذن هــو الانصهــار الاجتماعــي، والأســاس فــي تحقيــق مثــل ذلــك الانصهــار الاجتماعــي هــو 
ــة  التطــور الاقتصادي-الاجتماعــي علــى الأرض ومــا يفــرزه مــن تطــور سياســي وثقافــي، وعلــى رأســه تبلــور فكــرة المواطَنَ
ــاة أكبــر مــن التطــور الاقتصادي-الاجتماعــي  ــا العربيــة نعيــش معان ــا فــي ظروفن ــة الحديثــة، ولكنن وترسّــخها فــي كنــف الدول
ــا،  ــن ظهرانين ــش بي ــة مــا برحــت تعي ــل تاريخي ــه ديناصــورات مــا قب ــات علي ــذي تقت ــوت ال ــق، ومــن مأســاة الزمــن المف المعلّ
فالقصــة عندنــا ليســت مجــرد انتقــال مــن الإقطــاع إلــى الرأســمالية، لأن الإقطــاع فــي بلادنــا لــم يكــن يومــاً مــن النمــط الســائد 
فــي الغــرب لأن الصحــراء تشــكّل أولاً ثمانيــن بالمئــة مــن الأرض العربيــة، ولأنهــا أفــرزت ثانيــاً فائضــاً ســكانياً مســتمراً ظــلّ 
يهــدد المراكــز العمرانيــة الريفيــة والمدينيــة، ولأنهــا أنتجــت ثالثــاً نزعــةً قبليــة غاشــمةً كشــرط للغلبــة أو الدفــاع عــن الــذات حتــى 
فــي المراكــز العمرانيــة، ولأنهــا جعلــت رابعــاً مــن القــوة العســكرية المســتندة للتحالفــات القبليــة أســاس الحفــاظ علــى الحكــم الــذي 
تعامــل معــه مثــل ذلــك التحالــف القبلــي بشــكل طفيلــي تمامــاً، ممــا غيـّـر مــن طبيعــة علاقــة الدولــة بالطبقــة الســائدة فــي المراكــز 
العمرانيــة مقارنــةً بأوروبــا، فبــدلاً مــن أن تكــون الدولــة “أداةً تنفيذيــة للطبقــة الحاكمــة”، بالمعنــى الميكانيكــي للتعبيــر، فإنهــا 
صــارت شــريكاً إلزاميــاً لهــا وقيِّمــاً اعتباطيــاً عليهــا، إلا فــي حالــة واحــدة هــي حيــن يكــون للدولــة مشــروع قومــي، فإنهــا تصبــح 
قابلــة قانونيــة للتطــور التاريخــي للأمــة، كمــا كانــت الحــال مثــاً فــي ظــلّ دولــة محمــد علــي باشــا فــي مصــر فــي النصــف الأول 

مــن القــرن التاســع عشــر. 

وقــد ســبق أن أسّســنا فــي العــدد 39 مــن طلقــة تنويــر مفهــوم “القابليــة للتــذرر” )كنقيــض للقابليــة للتماســك( الــذي أنتجَتــه النزعــة 
القبليــة فــي الوطــن العربــي التــي تمثـّـل مظهــراً مــن مظاهــر البنيــة الفوقيــة لنمــط الإنتــاج الصحــراوي الــذي اقتضــى التعصّــب 
علــى أســاس قرابــة الــدم أو النسَــب الحقيقــي أو المتخيـّـل مــن أجــل التنافــس الدمــوي الإلغائــي علــى المــوارد المحــدودة والنــادرة 
التــي كانــت تقترّهــا الباديــة والصحــراء علــى أجدادنــا تقتيــراً.  فــكلّ الأمــم فــي المجتمعــات مــا قبــل الدولــة القوميــة الحديثــة كانــت 
تعيــش انقســامات عاموديــة متنوعــة كنِتــاج موضوعــي لهيمنــة الزراعــة والإنتــاج الحرفــي الصغيــر، بــدلاً مــن الصناعــة الكبيرة، 
علــى الاقتصــاد، وهيمنــة القــرى المشــتتة، بــدلاً مــن المــدن المركزيــة الكبــرى، علــى الجغرافيــا الســكانية، وبالتالــي غلبــة رجــل 

الديــن والســيد الإقطاعــي، بــدلاً مــن المثقــف ورجــل الدولــة، علــى المجتمــع. 
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أمــا المجتمعــات التــي يغلــب علــى  أوطانهــا الشــرط الصحــراوي، فإنهــا تبــدأ مــن مرحلــة مــا قبــل العمــران القــروي تفــرز ثقافــة 
غــزو واســتباحة تنتــج دولاً غيــر مســتقرة وآليــة متجــددة لتهديــد أي عمــران ناشــئ لا يتمكــن مــن إخضــاع الحيــز البــدوي ضمــن 
ــي، الناتجــة  ــي فهــم التطــور الاجتماعــي العرب ــودة ف ــة المفق ــوة الغاشــمة أو الاســتيعاب الناعــم، ومــا الحلق ــة الق حــدوده بطريق
إجمــالاً عــن محاولــة فــرض النظريــات الغربيــة قســراً عليــه، إلا الحلقــة الصحراويــة وإرثهــا الثقافــي وبنيتهــا الفوقيــة المتجــددة 

فينــا بقــوة الدفــع حتــى بعــد دخــول الأســس الماديــة لنمــط الإنتــاج الصحــراوي فــي طــور الانقــراض.

وفــي مثــل ذلــك الســياق الصحــراوي، يتخّــذ كل انتمــاء معنــىً قبليــاً، حتــى الانتمــاء القومــي واليســاري والدينــي، ومــن المفيــد 
ــز  ــب والتميي ــة والتعصّ ــوارض الكراهي ــا ع ــة sectarianism باعتباره ــة طائفي ــزي لكلم ــى الإنكلي ــا المعن ــتحضرَ هن أن نس
المترافقــة مــع الشــعور بالانتمــاء لجماعــة ضيقــة، فكلمــة »طائفيــة« فــي الأدب السياســي الغربــي قــد تعنــي التعصّــب لطائفــة 
ــاً بمشــاحنات كتــل ضمــن الحــزب الواحــد  دينيــة، وقــد تعنــي التعصــب ذا الدلالــة السياســية مــن أي نــوع، حتــى لــو كان متعلقّ
)قومــي أو يســاري أو دينــي أو ليبرالــي(، فكثيــراً مــا توصــف الصراعــات فــي المقــالات الأجنبيــة بيــن الفصائــل الفلســطينية 
مثــاً، بـ»الطائفيــة«!  واســتخدام تعبيــر »طائفــة« بمعنــى جماعــة، قــد تكــون ذات دلالــة دينيــة أو غيــر دينيــة، هــو النهــج القرآنــي 
فــي اســتخدام تلــك الكلمــة.  مثــاً، ولتــأتِ طائفــةٌ أخــرى لــم يصلــوا فليصلــوا معــك )النســاء 102(، والمقصــود هنــا جماعــة مــن 
المســلمين تلتحــق بالصــاة، ومثــاً، فلــولا نفــر مــن كل فرقــةٍ منهــم طائفــةٌ ليتفقهــوا فــي الديــن )التوبــة 132(، أي جماعــة مــن 
الفرقــة تتخصــص فــي شــؤون الديــن، إلــخ... والمقصــود أن تعبيــر »طائفــة« و»طائفــي« فــي الحالتيــن يأتــي لتمييــز جماعــة عــن 
غيرهــا، ولــو كانــوا مــن أتبــاع المذهــب نفســه عقائديــاً، فالشــحنة المرافقــة للفكــرة الطائفيــة كثيــراً مــا تكــون أقــرب لخــاف قبَلَــي 
منهــا لخــاف دينــي بالمعنــى الفقهــي، ولــو أن ذلــك ليــس قاعــدةً عامــة بالضــرورة، وكذلــك يأتــي اســتخدام تعبيــر »عنصريــة« 
و»عنصــري« فــي الشــارع الأردنــي مثــاً لتنــاول النزعــة القبَلَيــة بيــن أشــخاص يشــتركون فــي العروبــة المنتســبة لجنــوب بــاد 

الشــام، أي الذيــن لا يختلفــون علــى أســاس »عنصــري« مــن ناحيــة عرقيــة أو إثنيــة!

كذلــك حمــل »الحلــف القبلــي« عنــد العــرب فــي الجاهليــة معنــىً طائفيــاً، ومــن ذلــك مثــاً »حلــف الفضــول« فــي قريــش، الــذي 
تصبــح لــه رمــوزٌ وشــعائرُ وقيــاداتٌ طائفيــة، بالمعنــى الحرفــي للكلمــة، فــا بــد للحِلــف القبلــي الراســخ المتجــاوز لرابطــة الــدم، 
أو القائــم علــى رابطــة دم بعيــدة، مــن تأويــل مذهبــي يشــدّ لبناتــه بعضهــا إلــى بعــض، ونذكــر هنــا أن الكعبــة المشــرفة كانــت 
قبــل الإســام رمــزاً لقريــش ومكــة، قبــل أن تصبــح رمــزاً للإســام، وكان فــي الجزيــرة كعبــات كثيــرة غيرهــا.  وبعــد الإســام 
صــارت إطاحــة حلــف قبَلَــي بآخــر، كمــا كانــت الحــال بيــن المرابطيــن والموحّديــن فــي المغــرب العربــي مثــاً، تتطلــب غطــاءً 
أو غلافــاً طائفيــاً.  ويــروى عــن التحالفــات القبَلَيــة للعــرب قبــل الإســام أســماء مثــل »تنــوخ« فــي البحريــن، وحلــف »البراجــم« 
وحلــف »فرســان«، وكانــت تنتــج عــن بعــض تلــك التحالفــات طقــوسٌ شــبه دينيــة، كمــا حلــف »المطيبيــن« فــي مكــة، وهنالــك 
»حلــف الربــاب«، وذكــر المــؤرخ الإغريقــي هيرودوتــس أن العــرب كانــوا يعقــدون أحلافهــم علــى النــار، فــا بــد للحلــف القبَلَــي 

ممــا »يطيبــه« أو »يزكيــه« أو »يطهــره«، والطائفــة قصــة شــعائر أكثــر ممــا هــي قصــة تديُّــن.

زبــدة الــكلام هــي أن تجــاوُز الحــسّ الطائفــي فــي الوطــن العربــي لا يتحقــق مــن خــال أنظمــة محاصصــة سياســية تقــوم علــى 
مبــدأ »المشــاركة الطائفيــة« الــذي يراعــي الــوزن النســبي لــكل طائفــة ولا يقصــي أحــداً، إذ أن مثــل ذلــك النظــام هــو بطبيعتــه 
غيــر مســتقر عندمــا يتغيــر الميــزان الديموغرافــي أو الاقتصــادي أو غيــره بيــن الطوائــف كمــا لا بــد لــه أن يتغيــر، لا بــل أن 
مثــل تلــك الأنظمــة تمثــل بالضــرورة وصفــة لصراعــات لا تنتهــي، كمــا رأينــا فــي لبنــان، وكمــا فــي العــراق بعــد احتلالــه مــن 
قِبــل الأمريــكان.  إنّ التحــول الديموقراطــي الــذي أحدثــه الغــرب مــع الدولــة الحديثــة قــام علــى انحــال »المكونــات« فــي وطــن، 
لا علــى »جمــع المكونــات« فــي وطــن... فالديموقراطيــة »الطائفيــة« لا تنتــج إلا المزيــد مــن الوعــي والانتمــاء الطائفــي علــى 
ــا  ــة لا بصفته ــارات فردي ــا خي ــة المتقدمــة بصفته ــدول الصناعي ــي ال ــاً ف ــة ممكن ــاء الطائف حســاب الوطــن والأمــة.  وإذا كان بق
مكوّنــاً سياســياً للدولــة، فــإنّ بقــاء القبيلــة والعشــيرة لا يســتقيم بتاتــاً مــع حــسّ المواطنــة، كمــا أثبتــت تجربــة قبائــل »الغجــر« 
فــي أوروبــا، فــا بــد مــن فــرط البنُــى القبليــة وتفكيــك الحــسّ القبلــي ليكــون لنــا وعــيٌ قومــي وحــس بالمواطنــة، مــع الإدراك 
الكامــل أن مثــل تلــك القفــزة تتطلــب عمــاً دؤوبــاً طويــل المــدى ولا يمكــن أن تتحقــق بكبســة زر، وأن الطريــق للوصــول إليهــا 
قــد يتطلــب الكثيــر مــن الشــدّ والرخــي، وعلينــا أن نتذكــر أن الإســام نفســه لــم يتمكــن مــن القضــاء علــى الجاهليــة القبليــة التــي 

تشــكل جوهــر كل انحيــاز لاعقلانــي فــي مجتمعنــا العربــي، وعلــى رأســه الانحيــاز الطائفــي!
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ــن الكمبــرادور العربــي  إذن نقطــة البدايــة هــي تفكيــك الحــسّ القبلــي، الناتــج عــن نمــط الإنتــاج الصحــراوي مــن جهــة، وتمكُّ
مــن ثــروة بترودولاريــة هائلــة وظّفــه فــي تعميــم أســوأ مــا فــي مظاهــر الثقافــة الصحراويــة خــال العقــود الخمســة الأخيــرة فــي 
ثنايــا المجتمــع العربــي مثــل التعصــب الإلغائــي والغــزو، مــع التشــديد أن بــثّ الحــسّ القبلــي لا يقتصــر البتــة علــى الكمبــرادور 
البتــرودولاري.  إنّ نقطــة البدايــة إذن فــي محاربــة الظاهــرة الطائفيــة فــي المجتمــع العربــي هــي الانصهــار المجتمعــي، وهــو 
مــا لا يمكــن أن يتحقــق فــي ظــروف التجزئــة والتبعيــة والتخلــف التــي يعيشــها مجتمعنــا إلا عبــر حركــة قوميــة، لأن مجتمــع 
ــة، فالشــرط الأول  ــة المنهوب ــة المفكك ــتعبدَة الخاضع ــي الأقطــار المس ــق ف ــاوية لا يتحق ــات المتس ــوق والواجب ــة والحق المواطن
لمحاربــة الظاهــرة الطائفيــة هــي إنجــاز مرحلــة التحــرر القومــي، أمــا الصــراخ عــن العلمانيــة ليــل نهــار، وفصــل الديــن عــن 
الدولــة، والــزواج المدنــي، وتغييــر مناهــج التعليــم، إلــخ... مــن دون تحقيــق شــروط التحــرر القومــي، أي قبــل تأســيس قواعــد 
دولــة المواطنــة، فلــن ينتِــجَ إلا نخبــاً منســلخة عــن مجتمعهــا، ربمــا تحمــل الكثيــر مــن النوايــا الطيبــة، لكنهــا إذا نجحــت بتمريــر 
بعــض القوانيــن مــن فــوق، بالتعــاون مــع مشــاريع “الإصــاح” الليبراليــة التــي يدعمهــا الغــرب، وبعــض الحــكام الكمبرادوريين، 

فإنهــا لــن تبنــي أكثــر مــن قصــرٍ مــن رمــال، ســتجرفه أول موجــة صغيــرة مــن الخطــاب الماضــوي الرجعــي.

لا نناقــش أن المطلــوب هــو دولــة مواطنــة، يتســاوى فيهــا المواطنــون فــي الحقــوق والواجبــات، ولكــن مثــل ذلــك لــن يتحقــق 
ويمكــث فــي الأرض مــن دون تغييــرات عميقــة فــي البنيــة التحتيــة للاقتصــاد والمجتمــع العربييــن، ولــن ينجــح مــن دون تصنيــع 
ونهضــة علميــة وتكنولوجيــة حقيقيــة، ولــن ينجــح مــن دون اســتقلال قومــي، وســيطرة الأمــة علــى مواردهــا، ولــن ينجــح مــن 
ــي  ــة الصاعــدة ف ــدول القومي ــي المســتقى مــن ظــروف مجتمــع آخــر.  فال ــن ينجــح بالتبشــير العلمان ــة، ول ــة اجتماعي دون عدال
ــي  ــان سياس ــا ككي ــي روم ــة ف ــة الكاثوليكي ــيطرة الكنيس ــن س ــرر م ــو التح ــتقلالها ه ــها واس ــرط الأول لتأسيس ــا كان الش أوروب
أوروبــي، ولذلــك فــإن طــرح مســألة فصــل الديــن عــن الدولــة جــاء للتحــرر مــن هيمنــة الفاتيــكان السياســية، ولتأســيس الدولــة 
القوميــة، لا لمحاربــة التديـّـن.  وفــي بعــض الحــالات جــاءت محــاولات التحــرر مــن هيمنــة الفاتيــكان مــن خــال تبنـّـي مشــاريع 
الإصــاح الدينــي البروتســتنتية، التــي تتســم بتأســيس كنائــس ذات مرجعيــة قوميــة فــي كل بلــد علــى حــدة، وبالصــاة وتــاوة 
الإنجيــل المقــدس بلغــة أهــل البــاد بــدلاً مــن اللاتينيــة، وفــي الحالتيــن نحــن نتحــدث عــن مشــروع تحــرر قومــي حــرر النــاس 
ــة غيــر  مــن هيمنــة المرجعيــة المركزيــة للكنيســة العابــرة للحــدود القوميــة، وأســس بســبب ذلــك تحديــداً لنشــوء دولــة المواطَنَ

الخاضعــة لمرجعيــة دينيــة عالميــة.

ــروط  ــن الش ــز ع ــي يقف ــكل رغائب ــمّ بش ــاً لا يت ــاءً مبرم ــة قض ــرة الطائفي ــى الظاه ــاء عل ــة والقض ــة المواطَنَ ــيس دول إنّ تأس
الموضوعيــة للواقــع، ولا يتــمّ مــن خــال تبنّــي مشــاريع ليبراليــة متغرّبــة لــن يــؤدي تبنيّهــا إلا لعــزل أصحــاب مشــروع دولــة 
ــة عــن الشــعب العربــي، ويدخلهــم فــي صــراعٍ مــع التــراث، ممــا يعيــق مشــروع التغييــر الحقيقــي  ــة الحقيقي ــة العربي المواطن

ــي.   ــي ســراب الخطــاب الليبرال ــوه ف ــة وتت ــا البوصل ــة المخلصــة والمســلحة بحســن النواي ــل الطليع ــا تضُِ عندم

ومــع التذكيــر بموقفنــا المبدئــي ضــد الإرهــاب التكفيــري وكل ممارســة طائفيــة مــن حيثمــا أتــت، وضــد الفكــر الطائفــي ســواء 
ــة  ــى أولوي ــة، وعل ــراءة نقدي ــراث ق ــراءة الت ــى ضــرورة إعــادة ق ــد عل ــع التأكي ــاً، وم كان ســنياً أم شــيعياً أم مســيحياً أم علماني
اللحــاق بركــب الحضــارة، فإننــا لا نســتطيع ارتــكاب خطيئــة القفــز مــن فــوق شــروط واقعنــا، وخطيئــة الانــزلاق نحــو النفــس 
الليبرالــي المناهــض فــي زماننــا للحــسّ الوطنــي والقومــي أصــاً.  ففــي مرحلــة التحــرر القومــي لا بــد مــن حشــد كل الجهــود 
بحســب الأولويــات الاســتراتيجية للمرحلــة، وفــي هــذه المرحلــة بالــذات تكمــن الأولويــة فــي مواجهــة الإمبرياليــة والصهيونيــة 
والرجعيــة العربيــة، التــي تعمــل عبــر أذرع تكفيريــة وليبراليــة فــي آنٍ معــاً، ولا بــدّ لنــا مــن الاســتعداد للتعــاون مــع كل متديـّـن أو 
علمانــي يشــترك معنــا فــي هــذا الهــدف الاســتراتيجي، ولا بــد لنــا أن نــدركَ أن تحقيــق أهــداف المشــروع القومــي هــي المقدمــة 
الضروريــة لتحقيــق هــدف دولــة المواطنــة، وأن القفــز مــن فــوق هــذا الشــرط لــن يحقــق مواطنــة أو علمانيــة أو اشــتراكية، بــل 

سيســبب المزيــد مــن التوهــان.     

باختصار، إنّ نقيض الظاهرة الطائفية )والقبَلَية( العربية هو الوعي القومي.
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وجود الطوائف في المجتمع لا يعني الطائفية

صالح بدروشي

أمــام  نحــن  إذ  بمرحلــة خطيــرة،  اليــوم  العربيــة  أمتنــا  تمــرّ 
ــات  ــر العلاق ــة وتدمي ــة العربي ــت الهوي ــماتها تفتي ــم س ــة أه مرحل
العقــول ونشــر  الطائفيــة عبــر غســل  بالنعــرات  الاجتماعيــة 
الفتــن لإضعــاف الجســم العربــي وجعلــه لقمــة ســائغة للمشــروع 
الإمبريالــي والصهيونــي.  فبعــد أن تمكّنــت الإمبرياليــة، عبــر 
ــي، مــن إخــراج العــراق  ــة وإرســاء نظــام طائف اســتخدام الطائفي
مــن معادلــة الصــراع العربي-الصهيونــي نشــهد اليــوم محــاولات 
حثيثــة لاســتكمال هــذا المشــروع عبــر الاســتفتاء المزمــع إجــراؤه 
ــى  ــة إل ــا يســمى بـ«كردســتان«، بالإضاف ــم م حــول انفصــال إقلي
تعميــم هــذا النمــوذج الخطيــر فــي كلّ مــن ليبيــا واليمــن وســورية 
وغيرهــا مــن الأقطــار بالمغــرب العربــي .. ويتــم أحيانــاً تمريــر 
هــذه المشــاريع بأقنعــة عناويــن مختلفة مثــل الفيدراليــة المزعومة، 
فالفيدراليــة مــع أننــا نرفضهــا فــي كل حالاتهــا ولا نراهــا حــاًّ لنــا 
ــا  ــن نواي ــة م ــا منطلق ــم أنه ــن أن تفه ــه يمك ــة، إلا أن ــة عربي كأم
حســنة إذا مــا كانــت تشــمل المقسّــم لتوحــده، أي توحيد عــدة أقطار 
عربيــة وليــس خلخلــة القطــر الواحــد تمهيــداً لتقســيمه... إنّ الغايــة 
مــن تقويــة عصبيــات الروابــط الطائفيــة والعشــائرية هــي إضعاف 
رابطــة المواطنــة والالتــزام بالقانــون العــام للجميــع، وهــدم فكــرة 
التضامــن الاجتماعــي بيــن كل أبنــاء الأمــة، والمقصــود الأساســي 
مــن وراء زرع الطائفيــة هــو تكريــس عوامــل الفصــل والانفصال 
بيــن أبنــاء المجتمــع الواحــد لتيســير تفكيكــه مــن الداخــل وضــرب 

هــدف الوحــدة العربيــة فــي مقتــل.

بالإضافــة للتعريــف اللغــوي للطائفــة كجماعــة مــن النــاس يجمعهــم مذهــب أو رأي يتميـّـزون بــه وللطائفيــة علــى أنهّــا التعصــب 
ــة  ــة أو مذهبي ــى أســس ديني ــات عل ــى فئ ــاء المجتمــع إل ــا هــي تقســيم أبن ــي نتحــدثّ عنهــا هن ــإنّ الطوائــف الت ــة، ف ــة معين لطائف
ــة فــي كل أمــوره  ــة أو الوطني ــه القومي ــى رابطت ــة عل ــه الطائفي ــي رابطت ــخ... والطائفــي هــو مــن يعل ــة أو عشــائرية ال أو عرقي

ويرفــض المســاواة والعدالــة بيــن أبنــاء الطوائــف المختلفــة والمشــتركة فــي وطــن واحــد.

ــي المجتمــع الطبيعــي بغــض النظــر عــن طبيعــة تنظيمــه سياســياً  ــف هــي مكــون اجتماعــي طبيعــي وهــي موجــودة ف الطوائ
لأن الاختــاف هــو مــن طبيعــة الإنســان، ولكــن عندمــا يقُــام نظــام يقسّــم النــاس علــى أســاس الطوائــف تنتقــل صفــة الطائفــة أو 
الطائفيــة مــن مجــال الديــن والعقيــدة والاجتمــاع إلــى مجــال السياســة، وينتقــل المجتمــع مــن الدولــة إلــى مجتمــع القبيلــة والطائفــة 
والجهــة ومــا إلــى ذلــك مــن عصبيــات مناقضــة للمواطنــة، وتصبــح كمــا يعبـّـر عنهــا بعــض المفكريــن بأنهــا تشــكّل ســوقاً ســوداء 

أو ســوقاً سياســية موازيــة.

فالمجتمعــات الطبيعيــة المرتبطــة بتعــدد الطوائــف أو الديانــات، لا تــؤدي بالضــرورة إلــى نشــوء دولــة طائفيــة بشــكل تلقائــي ولا 
يكــون فيهــا الــولاء للطائفــة مقدمّــاً علــى الــولاء للدولــة، ولكــن اســتخدام هــذه الظاهــرة الطبيعيــة واســتغلالها مــن طــرف النخــب 
ــذي أرســى النظــام الطائفــي  ــون، هــو ال ــة والمســاواة أمــام القان ــم العدال ــولاءات والانحــراف بقي ــل ال السياســية الحاكمــة لتحوي
العلنــي أو المســتتر، لتكــون المكافــأة ليــس بحســب الاســتحقاق العــادل لكافــة الموطنيــن بــل علــى أســاس الــولاء للنظــام القائــم أو 

للحــزب.
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ومــن شــدة قصــف العقــول ببعــض المقــولات التــي تــمّ اعتبارهــا مــن المســلمات، مثــل مقولــة أنّ المجتمــع العربــي مجتمــع يرتكــز 
علــى القبائــل والعشــائر والطوائــف والمذاهــب، ولا يمكــن أن نسوســه دون أن نحســب ألــف حســاب لهــذا المعطــى الاجتماعــي، 
ــي  ــة فــي صياغــة النظــام السياســي ف ــة أو الطائفي ــرّ مــن العشــائرية والقبلي ــه لا مف ــى أن ــة إل ــل وتذهــب بعــض النخــب المثقف ب
مجتمعنــا العربــي! وبمــا أنّ هــذه النخــب تربّــت علــى أنغــام الحداثــة و”حقــوق الإنســان”، فإنهــا جعلــت مــن النظــام السياســي 
الديمقراطــي شــكلاً يغلّــف نظــام المحابــاة الطائفيــة والعشــائرية لاســيما فــي ظــلّ الأنظمــة الخاضعــة للنفــوذ الإمبريالــي، والتــي 
لا تســتجيب لحاجيــات الشــعب العامــة أو كذلــك الأنظمــة الوطنيــة التــي تعانــي مــن صعوبــات إنجــاز مشــروع نهضــة فــي إطــار 
قطُــري ضيّــق وتحــت ضغــط الصــراع مــع الهيمنــة الإمبرياليــة ومقاومــة العــدوان والتدخــل الخارجــي فــي شــؤونها، فتحــاول 
تخفيــف الضغــط عنهــا باللجــوء إلــى تفعيــل الــولاءات الطائفيــة والعشــائرية... وهــذه الســلوكيات عندمــا تصــدر عــن الأنظمــة 
ــة  ــة اجتماعي ــة والعشــائرية هــي حتمي ــرة أن الطائفي ــرّس فك ــا تك ــث أنه ــن حي ــة المســتقلةّ تكتســب خطــورة خاصــة، م الوطني

وخصوصيــة مجتمعيّــة لا يمكــن تجاوزهــا سياســياً .. وتكــون بذلــك حجّــة علينــا فــي مقاومتنــا للأنظمــة التابعــة.

فــي افتتــاح إحــدى النــدوات حــول موضــوع الطائفيــة أشــار الباحــث العراقــي الأســتاذ “صــاح التكمــه چــي” إلــى أنــه “مــع 
ــف  ــدأ يوظّ ــم بالســلطة، وب ــي التحك ــه ف ــى ديمومت ــظ عل ــه ليحاف ــى ذات ــئ عل ــدأ النظــام السياســي ينكف ــة ب ــة القطُري تجــذرّ الدول
المناطقيــة والطائفيــة والعائليــة أخيــراً فــي حمايــة نظامــه السياســي ممــا جعــل الطائفيــة تأخــذ شــكلاً جديــداً حيــث تحوّلــت مــن 
شــكل الطائفيــة الدينيــة إلــى الطائفيــة السياســية، فبــدأ القتــل والاضطهــاد علــى أســاس الهويــة ســواء كان الفــرد متدينــاً أم غيــر 
ــاس الحــق والباطــل، وليســت  ــاراً لقي ــح هــذا معي ــة”... وأصب ــى مفهــوم المواطن ــب عل ــة أخــذت تتغل ــة الطائفي ــن، إن الفتن متدي

مصلحــة الأمــة والوطــن هــي المعيــار.

ويشــير الدكتــور فــؤاد إبراهيــم فــي إحــدى محاضراتــه إلــى أنّ الديــن الوســط والســليم والمتنــوّر ينمــو فــي مجتمــع العقــل،  وفــي 
المقابــل، لا تعمــل الطائفيــة إلّ فــي محيــط جاهــل، وجهــاز محــرّض، “وتصنّــع بطريقــة ملفتــة رمــوزاً أوتــوا حظــاً بائســاً مــن 
ــي  ــل”. وف ــل دور العق ــن، ب- تعطي ــي الدي ــن: أ- نف ــى جبهتي ــة عل ــة الأمــر، تعمــل الطائفي ــي حقيق ــوى.  وف ــم والتق ــم والفه العل
الطائفيــة يتعطّــل الإنتــاج، وتــذوي الحيويــة، وتتــوارى الإيجابيــة ويســود الجمــود، والشــكّ المتبــادل والســلبية، ومــن المؤسّــف أن 
الطائفيــة كونهــا تعمــل فــي المجــال الغرائــزي للبشــر، فــإن دور العقــل يصبــح هامشــياً بحيــث يعجــز عــن إنتــاج حلــولٍ مقبولــة، 
ــر أحــداً لأنــه يدعــو  فكلمــة العقــل غيــر مســموعة فــي صخــب المهاتــرات الطائفيــة المتفشــية فــي مجتمــع مــا... فالديــن لا يكفّ
إلــى الاتحــاد، والأخــوّة، وحســن الظــن بالنــاس، وعصمــة الــدم والمــال )إنمــا المؤمنــون إخــوة..(، و)اعتصمــوا بحبــل الله ولا 
تفرّقــوا..(، )يــا أيهــا الذيــن آمنــوا لا يســخر قــوم مــن قــوم عســى أن يكونــوا خيــراً منهــم ولا نســاء مــن نســاء عســى أن يكــنّ 
خيــراً منهــنّ ولا تلمــزوا أنفســكم ولا تنابــزوا بالألقــاب بئــس الاســم الفســوق بعــد الإيمــان ومــن لــم يتــب فأولئــك هــم الظالمــون( 
.. وفــي الحديــث النبــوي الشــريف )المســلم مــن ســلم المســلمون مــن يــده ولســانه(، و)المســلمون كالجســد الواحــد إذا اشــتكى منــه 
عضــو تداعــى لــه ســائر الجســد بالســهر والحمــى(...  هــذا هــو الديــن الــذي نــزل علــى قلــب المصطفــى الحبيــب محمــد صلــى 
الله عليــه وســلمّ.” ... “وفــي الأخيــر، فــإن الديــن يرســم مســاراً للمســتقبل وتطويــره، بينمــا الطائفيــة ترتــدّ بأهــل دعوتهــا إلــى 
الــوراء، لتفتيــت حركــة الديــن وتشــويه جوهــر رســالته، وبالتالــي تفتيــت الأمــة بــكل مكوّناتهــا وطوائفهــا، لتصبــح شــيعَاً لا يكــون 

التعايــش والتســامح والعفــو والصفــح آيــات لهــم كمــا أراد رب العالميــن لهــذا الديــن.”

علمــاً وأن الطائفيــة ليســت حكــراً علــى ديــن محــدد أو قوميــة، بــل اشــتعلت حــروبٌ طائفيــة دمويــة كثيــرة عبــر التاريــخ، وفــي 
أماكــن متعــددّة بيــن الطوائــف المســيحية فــي أوروبــا، مثــل البروتســتانت والكاثوليــك والأرثوذكــس وبيــن القبائــل والأعــراق فــي 
أمريــكا وأفريقيــا، إذ كان الأوروبيــون المهاجــرون إلــى الأراضــي الأمريكيــة متحيزيــن لجنســهم ودينهــم ضــد أصحــاب البــاد 
الأصلييــن “الهنــود الحمــر”، وشــنوّا حــرب إبــادة أشــبه مــا تكــون بالحــرب الطائفيــة اقتلعــت الــزرع والضــرع علــى أســاس 
عرقــي كمــا وصفهــا أحــد الباحثيــن...  كذلــك إن مــا يحــدث اليــوم فــي العــراق مــن زهــقٍ لــأرواح هــو مــن جــرّاء اســتدعاء 
الحقــد الطائفــي الدفيــن مــن قبــل أصحــاب السياســات القــذرة والخونــة المرتزقــة، الذيــن لجــأوا إلــى تثويــر النعــرات الطائفيــة 
والعشــائرية مــن أجــل مصالــح ذاتيــة رخيصــة وضيقّــة.  وقــد أكلــت النيــران الطائفيــة والعشــائرية أعوامــاً مــن عمــر لبنــان ولا 
تــزال، كمــا تســتخدم اليــوم هــذه النيــران فــي كل مــن ليبيــا واليمــن لشــينّا علــى لهبهــا وجعْلنــا حطبــاً لهــا، والمحاولــة تجــري فــي 

ســورية ونرجــو أن يكــون مآلهــا الفشــل هــذه المــرة.
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فعندمــا تتبنّــى طوائــف المجتمــع تفكيــراً طائفيــاً تتحــول الطوائــف إلــى طائفيــة وتتحــوّل الاختلافــات، التــي يفتــرض أن تكــون 
عنصــرَ إثــراءٍ ثقافــي، إلــى خلافــات وأحقــاد طائفيــة وفتنــة تفــرّق حتــى بيــن المــرء وأخيــه، وقــد رأينــا كيــف أحرقــت لبنــانَ 
ــةُ التــي أججهــا الأجنبــي فــي حروبــه علــى الأمــة العربيــة، حيــث حصــل الاقتتــال حتــى  ــةُ الطائفي الحــروبُ والمعــاركُ الأهلي
بيــن مــن ينتمــون إلــى طائفــة واحــدة ســواء مــن الشــيعة أو مــن الســنة، وكذلــك حصــل الاقتتــال فــي العــراق بيــن أبنــاء العشــيرة 

الواحــدة تحــت مســمى العــداء المذهبــي والطائفــي فيمــا الأعــداء منهمكــون فــي تخريــب البلــد وتمزيقــه ونهــب ثرواتــه.
ــواء  ــة التعصّــب للأه ــة العواطــف بتغذي ــة لمخاطب ــى الطائفي ــع اللجــوء إل ــوم يق ــة الي ــدة للإمبريالي ــن الأســلحة الجدي ــن ضم فم
الضيقّــة والعمــل علــى تغييــب العقــل فــي إطــار برنامــج مــا أســماه المرحــوم محمــد حســنين هيــكل بأنــه “ســايكس بيكــو” جديــدة.

ــت النســيج الاجتماعــي  ــاك ضــد الوحــدة...” يفتّ ــر وســاح فتّ ــن العــرب: “مــرضٌ خطي ــا أحــد المفكري ــة كمــا وصفه والطائفي
ــإنّ  ــاس” .. “ف ــن الن ــة بي ــد مــن نســب الكراهي ــان وقطــع ســبل الوصــال وتزي ــي إيجــاد أجــواء الاحتق المتماســك، و”يتســبب ف
ــي  ــيم مخطــط غرب ــة، التقس ــيم والطائفي ــا التقس ــا ورقت ــة والإســامية هم ــة العربي ــي المنطق ــي يمارســونها ف ــرز الأوراق الت أب
أعــدوّه لتهديــد الوحــدة الجغرافيــة والوطنيــة لهــذه المنطقــة ســواء كان تقســيماً مناطقيــاً أو عرقيــاً أو طائفيــاً المهــم أن يتقــزّم هــذا 

الوجــود”.

إنّ السياســيين والقــادة الذيــن يصــرّون علــى الطابــع الطائفــي والعشــائري والمناطقــي لتنظيماتهــم لا يختلفــون فــي شــيء عــن 
الفنانيــن الذيــن يقدمــون الأغانــي الهابطــة بدعــوى أن “الجمهــور عــاوز كــده”، وهــم فــي الواقــع (أي كلا الطرفيــن) يكســبان 
ــاء مســتوى ذوق المجتمــع  ــر ومــن يوظفهــم يكســب إبق ــاء كبي ــن يكســبون المــال مــن دون عن ــك: فبالنســبة للفناني مــن وراء ذل
منحطــاً وثقافتــه جوفــاء متدنيــة تبُقِــي الشــعب تحــت ســيطرة مســتغليّه المحليّيــن والإمبريالييــن، وبالنســبة للسياســيين والقيادييــن 
المنضويــن تحــت عبــاءة الطائفيــة فإنهــم يكســبون سياســياً موقعــاً لتنظيمهــم ويضمنــون صيانــة الشــعور الطائفــي والحفــاظ عليــه 
ــن  ــة لهــم، وهــؤلاء السياســيون هــم الذي ــولاءات الطائفي ــى ال ــاظ عل ــي الحف ــدلّ الأزمــان وبالتال ــار بفعــل مــرور وتب مــن الاندث
حوّلــوا الطوائــف الدينيــة إلــى طائفيــة وولاءات سياســية مبطّنــة تحــت اللبــوس المناطقيــة والعشــائرية والطائفيــة، لأن الطوائــف 

الدينيــة كانــت شــيئاً عاديــاً فــي المجتمعــات ولــم تكــن ذات أثــر ســلبي فــي العلاقــات الاجتماعيــة.. 

ــاً كنتيجــة للحريــة  ــاً ومذهبي إن توزيــع البشــر إلــى طوائــف دينيــة مختلفــة ظاهــرة طبيعيــة تفــرز اختلافــا وتنوّعــاً وتعــددّاً ديني
الفكريــة والدينيــة فــي المجتمعــات البشــرية، ولا يقتضــي هــذا الاختــاف خلافــاً أو صراعــاً أو احترابــاً بيــن الطوائــف.  إلّ أن 
الأنانيــات الانتهازيــة للإمبرياليــة وبعــض الحــكّام هــي التــي حوّلــت الاختــاف الدينــي إلــى خلافــات وصراعــات طائفيــة مدمّــرة 
للمجتمــع، تفــرّق أبنــاءه وتجعــل بعضهــم ينهــش البعــض الآخــر، مســتنجدة فــي ذلــك بالتفاســير الدينيــة المُتطرفــة المبنيــة علــى 
أســاس كراهيــة ومعــاداة المُخالِــف دينيــاً ومذهبيــاً والتــي تســتدعي اختلافــات وصراعــات قامــت فــي الماضــي البعيــد فــي أعمــاق 
التاريــخ متســلحّة بســلوك تكفيــري بعيــداً عــن روح الإســام الســمحة )ونقــول “ســلوكاً” وليــس “فكــراً” تكفيريــاً لأن هــؤلاء لا 

يؤمنــون بالفكــر ولا يخاطبــون إلّ الغرائــز الشّــرّانية(.

بالإضافــة إلــى مــا تقــدمّ، فــإنّ أغلــب مؤسســي “الدولــة الحديثــة” التــي أسُســت علــى شــعار “ســيادة القانــون” ومبــدأ “المواطنــة” 
ــى  ــة إل ــة الحديث ــا الدول ــي تفرضه ــتحقاقات الت ــن الاس ــم م ــم وهروبه ــم جشــعهم وانتهازيته ــا” أدى به ــكل مواطنيه ــة ل و”الدول
الانــزلاق تدريجيــاً نحــو سياســات التمييــز الطائفــي والتفرقــة بيــن المواطنيــن علــى أســس طائفيــة ومذهبيــة وقبليــة وعشــائرية 
ــن السياســي  ــة، بتداخــل العنصريْ ــة مــن أطمــاع فــي الســلطة ونفعي ــح الضيق ــط المصال ــع رب ــة ... وهكــذا وق ــة وحزبي ومناطقي
ــة  ــن وأداة الاســتقطاب وتشــكيل المحــاور المحلي ــدى كل الانتهازيي ــة معــول الصــراع السياســي ل ــي، وأصبحــت الطائفي والدين

والاقليميــة بشــكل يتناقــض مــع مصلحــة الأمــة العربيــة،  ويتناغــم مــع الأجنــدات الأجنبيــة المعاديــة.

وبعــد اســتثمارها مــن الأنظمــة الإقليميــة والنخــب السياســية المحليــة الانتهازيــة جــاء دور الإمبرياليــة لتوظيــف الطائفيــة أبشــع 
توظيــف كمــا نــراه مــن خــال كارثــة “الربيــع العربــي” الدمــوي الــذي لــم يبــقِ ولــم يذرْ، حيــث ارتكــزت القــوى الإمبرياليــة على 
ــة والإســامية التــي يشــتغل بهــا الباحثــون  ــة العربي دراســات المستشــرقين وتوظيــف مراكــز الأبحــاث والدراســات الاجتماعي
النفعيــون )أصحــاب اللاموقــف الذيــن يشــتغلون بالبحــث فــي كل مــا يطلــب منهــم بمقابــل(، وقــد قامــت هــذه القــوى الإمبرياليــة 
بتصنيــف دقيــق للطوائــف والمذاهــب التــي يمكــن تفجيرهــا وتــمّ تجميــع وتشــكيل مجاميــع طائفيــة ومذهبيــة مســلحّة تعلــن الحــرب 
حتــى قبــل أن تعطــي مهلــة للدعــوة إلــى مذهبهــا، وهــذا مــا لــم يحصــل عبــر التاريــخ .. إذاً الهــدف ليــس الدعــوة أو التشــيعّ إلــى 
طائفــة أو مذهــب وإنمّــا الهــدف هــو الاقتتــال والحــرب ونشــر القتــل والتخريــب وهــدم الــدول المــراد إخضاعهــا، وهــى بالأســاس 

دول الوطــن العربــي مفتــاح الســيطرة علــى بقيــة العالــم..
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وجود الطوائف لا يعني وجود الطائفية:

ولمزيــد مــن الفهــم والمعرفــة حــول مــن يســتخدم الطائفيــة ويظفهــا يمكننــا ذكــر مثــال الاحتــال الفرنســي لمّــا أراد تثبيــت اقتطــاع 
لبنــان مــن الشــام أو ســورية الكبــرى، إذ قــام بــزرع نظــام طائفــي يقسّــم الســلطة فــي البــاد علــى أســاس الأديــان والطوائــف: 
رئاســة الجمهوريــة للمســيحيين، أي أنّ اللبنانــي المســلم لا يمكــن لــه أن يصبــح رئيــس جمهوريــة فــي لبنــان! ورئيــس الحكومــة 
مــن أهــل الســنة، ولا يمكــن لمســيحي أو مســلم شــيعي أن يشــغل هــذا المنصــب!  ورئيــس البرلمــان مــن الطائفــة الشــيعية ... 
وهــذا النظــام لا يــزال قائمــاً لحــدّ الآن! فهــذه الصيغــة التــي ينضــوي فيهــا الجميــع أو الأغلبيــة لا يمكــن أن تــؤديّ إلــى تحريــر 

فلســطين ولا حتــى لبنــان...

وكذلــك فعــل مــن قبــل فرنســا الاحتــالُ البريطانــيُ لتكريــس اســتدامة اقتطــاع فلســطين مــن جســم الشــام العربــي، حيــث قــام 
الإنجليــز بجلــب اليهــود مــن كل أصقــاع الدنيــا وغــرس وتنميــة جســم يهــودي ليكــون أساســاً للدولــة الصهيونيــة المســتحدثَة فــي 
فلســطين ... ولا يــزال هــذا النهــج، نهــج اســتثمار الطوائــف لــزرع الطّائفيــة، ســارياً عنــد الإمبريالييــن إلــى يومنــا هــذا؛ فــكل 
مــكان حــلّ بــه الإمبرياليــون الأمريــكان وغيرهــم، مثلمــا دخلــوا العــراق وليبيــا، ســارعوا فيــه إلــى وضــع دســتور يقسّــم البــاد 
علــى أســاس الطوائــف ويحــوّل الســكّان مــن مواطنيــن إلــى طوائــف عبــر مأسســة الطائفيــة لأن وجــود الطوائــف لوحــده أمــر 
طبيعــي ولا يعنــي وجــود الطائفيــة، فالطوائــف كانــت موجــودة والمجتمعــات تعيــش فــي خيــر ووئــام، ذلــك بــأنّ وجــود الطوائــف 
ــر  ــادات عب ــد والع ــال التقالي ــم انتق ــم أو بحك ــاس لمذهبه ــار الن ــي اختي ــة ف ــة الفطري ــوّع الطبيعــي للبشــر والحري ــم التن كان بحك

الأجيــال والمــدارس والتواصــل الأســري والاجتماعــي بيــن البشــر عمومــاً.

فــي دراســة عــن الأحــزاب الطائفيــة للإســام السياســي يــرى أحــد المفكريــن: “أن الطائفيــة ودويلاتهــا فــي الحضــارة العربيــة 
الإســامية كانــت بمثابــة تمثيــل لأســوأ مراحــل الدولــة .... ولا تظهــر الحالــة الطائفيــة إلا بســبب مــن اســتدعاء التاريــخ المرضــي 
الســيء مــن خــال الادعــاء والزعــم بالدفــاع عــن مصالــح طائفيــة معينــة… ولكــن فــي حقيقــة الأمــر أن النتيجــة وهــي عــادة فــي 

مثــل هــذه الظــروف تصــب فــي خدمــة مســتهدفات رخيصــة ومــآرب للمدعيــن بأمــور الطائفــة”.

وفــي إطــار نبــذ الطائفيــة الجاهليــة فــإن القــرآن الكريــم خاطــب المســلمين “لا ينهاكــم الله عــن الذيــن لــم يقاتلوكــم فــي الديــن ولــم 
يخرجوكــم مــن دياركــم أن تبروهــم وتقســطوا إليهــم إن الله يحــب المقســطين”.

يقــول الشــيخ محمــد عبــده “أن الإســام الحقيقــي ليــس عــدو الألفــة ولا يحــارب المحبــة ولا يحــرم المســلمين مــن الانتفــاع بعمــل 
ــد عــن التعصــب  ــة الإســام أبع ــارف بحقيق ــف “أن الع ــن”  .ويضي ــي الدي ــم ف ــف عنه ــي المصلحــة وإن اختل مــن يشــاركهم ف
الجاهلــي وأقــرب إلــى الألفــة مــن أبنــاء الملــل المختلفــة وأن القــرآن الكريــم منبــع الديــن يقــارب بيــن المســلمين وأهــل الكتــاب 

حتــى يظــن المتأمــل فيــه أنــه منهــم لا يختلفــون عنهــم إلا فــي بعــض أحــكام قليــل” .

الطوائــف هــي تقســيم أو تصنيــف لنــا فــي نظرتنــا لعلاقتنــا بعبــادة الله الــذي يمكنــه أن يتقبلنــا بتنوّعنــا ولا يضيــره اختلافنــا، بينمــا 
الطائفيــة تهتــم بتخريــب علاقتنــا ببعضنــا فيمــا يجمعنــا وهــو الوطــن الواحــد والمســتقبل والمصيــر الــذي يضيــع بتفككنــا ونضيــع 
معــه جميعــاً.  إنّ مــا تتميــز بــه الطائفيــة، ولا يدركــه بعــض أهــل الطوائــف، هــو أنهــا تمثــل خطــراً علــى الجميــع ولا يســلم منــه 

عــادة أيّ فريــق. 

ويجمــع عديــد الباحثيــن علــى أن الطائفيــة قــد ارتبطــت فــي عديــد الحــالات بالتدخــل الأجنبــي فــي أقطــار الوطــن العربــي والبلدان 
الإســامية وبقيــام الاحتــال بإغــراء واســتدراج الأقليــات الدينيــة غيــر المســلمة إلــى التعــاون معهــا ضــد المســلمين كمــا فعــل 
الإنجليــز فــي مصــر … وفعــل الفرنســيون ذلــك فــي بــاد المغــرب العربــي وبــاد الشــام وكان لذلــك ردُّ فعــلٍ عنــد المســلمين، 
وســببٌ فــي خلــق التوتــر الطائفــي.  وقــد قــام الإنجليــز بالمقابــل باســتعداء المســلمين علــى الهنــدوس فــي الهنــد لإجهــاض حركــة 
الاســتقلال الهنديــة  .إلّ أن صرخــة الأحــرار فــي وجوههــم لا زالــت مدويــة إلــى اليــوم كتلــك التــي فعلهــا فــارس الخــوري فــي 

الشــام .. وكان المســتعمِر يعمــل علــى تقويــة شــرائح مــن أقليــات دينيــة لبــثّ الفرقــة والانقســام.



 العدد رقم )40( صدر في  1  آيلول عام 2017 للميلاد 

16

إن قصــور عديــد الأحــزاب وعــدم التزامهــا بالمواقــف الجذريــة يجعلهــا عاجــزة عــن جــذب القــوى الاجتماعيــة والسياســية إلــى 
صفوفهــا فتلجــأ إلــى مظلــة الانتمــاءات والعصبيــات الطائفيــة والعشــائرية المدمّــرة، ويختلســون بذلــك مــن النظــام الطائفــي، الــذي 
كثيــراً مــا ينتقدونــه فــي خطبهــم، مــا يعتبرونــه فوائــد لأحزابهــم.  وكمــا يجمــع الدارســون  للتاريــخ فــإنّ الطائفيــة تنمــو وتقــوى 
ــان الاســتعمار الأجنبــي.. ومــا نلحظــه فــي  ــم الســلطوي والفســاد وطغي مــع تراجــع الفكــر القومــي وأيضــاً مــع استشــراء الظل

الواقــع هــو أن “الطائفيــة لا تقيــم وزنــاً للوطــن والمواطنــة... وأن الطائفيــة تنفــي الوطنيــة والعكــس صحيــح”.

ــة  ــة أو طائفي ــة الدول ــة المجتمــع إلــى طائفي ــدّ أن تعمــل علــى منــع تحويــل طائفي ــة التــي يجــب نشــرها وتكريســها لا ب إن الثقاف
الأحــزاب والمكونــات السياســية، وهنــا يجــب كشــف وفضــح انتهازيــة نخــب الطوائــف والعشــائر التــي تســعى لاقتســام الســلطة 
بينهــا أو العناصــر الرديئــة فــي قيمتهــا المضافــة والتــي تريــد أن تضمــن لنفســها موطــأ قــدم فــي المجتمــع ليــس بكفاءتهــا ولكــن 
ــاع عــن  ــى اســتراتيجية رئيســية للدف ــة إل ــوى السياســية تتحــوّل الطائفي ــد بعــض الق ــي والعشــائري.. فعن ــاء الطائف باســم الانتم
مصالــح وامتيــازات ومكاســب اســتثنائية لهــا عبــر فتــح الأبــواب أمــام العصبيــات الطائفيــة لاحتــال فضــاءات الدولــة، وهــو مــا 
يضعِــف الدولــة والمجتمــع ويفتــح البــاب واســعاً أمــام التدخــات الخارجيــة.. والخطــر الكبيــر اليــوم ليــس وجــود الطائفييــن أو 
بعــض دعــاة الطائفيــة مــن النخــب والسياســيين، بــل أن تصبــح للطائفــة أو لجــزء كبيــر منهــا وعــي طائفــي يجعلهــا تأتــي علــى 
الأخضــر واليابــس مــن الطرفيــن، مثلمــا حصــل فــي أجــزاء كثيــرة مــن العــراق فــي صلــب جــزء كبيــر مــن الطائفتيــن الشــيعية 

والســنية..
وفــي الختــام يجــب ألّ نغفــل عــن الإشــارة إلــى أنــه بالرغــم مــن بعــض الانحرافــات إلاّ أن الــرأي الســائد فــي الأوســاط المثقفــة 
مــن المجتمــع العربــي يرفــض الطائفيــة السياســية ويســتهجنها مــع أنــه يتمســك بالطائفيــة المجتمعيــة الدينيــة والعقائدية والأســرية، 
باعتبارهــا علاقــة اجتماعيــة وتنــوّع يســاهم فــي التماســك والتفاعــل الحيــوي لأفــراد المجتمــع. كمــا تجــدر الإشــارة إلــى أن عديــد 
المجتمعــات العربيــة كانــت تقليديــة ومتعــددّة الطوائــف والقبائــل والمذاهــب أكثــر حتــى مــن اليــوم، ومــع ذلــك فقــد أنجبــت أقــوى 

الحــركات الوطنيــة التــي كان لهــا الفضــل فــي تحقيــق الاســتقلال طــرد الغــزاة. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـراجــــع :

نــدوة المركــز الإســامي فــي إنجلتــرا بتاريــخ 17/3/2012، تحــت عنــوان )الطائفيــة وتأثيرهــا فــي المجتمــع(، - الدكتــور علــي رمضان الاوســي 
)المركــز الإســامي فــي إنجلتــرا – لنــدن( -  الدكتــور نصيــف الجبــوري )كاتــب وباحــث مقيــم فــي فرنســا( - الدكتــور نابــي بوعلــي )جامعــة 
ــى نســيج المجتمعــات عامــة ومعالجــة مســبباتها( -  ــة عل ــة، وآثارهــا التدميري ــل الشــيمي )دراســة عــن الطائفي معســكر.الجزائر( -  محمــد نبي
الدكتــور / تيســير عبــد الجبــار الألــوس - الكاتــب إحســان محمــد الحســن  - الدكتــور طــه جابــر العلوانــي  -  د. علــى محمــد فخــر  -  الدكتــورة 
نعمــات أحمــد فــؤاد  -  الأســتاذ مجــدى خليــل )دراســة عــن أهــم صفــات الطائفيــة(    -  الأســتاذ / إحســان محمــد الحســن -  د. محمــد عمــارة 

)عــن الفتنــة الطائفيــة … ( -  الدكتــور عبــد الحســن الســعدي )أســتاذ القانــون العــام( -  الدكتــور فــؤاد إبراهيــم مــن مركــز دراســات الخليــج.
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حول مشكلة الطائفية

فارس سعادة

ــى  ــدرة عل ــف” والق ــياً للطوائ ــاً سياس ــا “توظيف ــة بوصفه ــد الطائفي ننق
تحريــك جمــوع بشــرية كبيــرة فــي اتجاهــات عنيفــة وعنصريــة لتحقيق 
ــة  ــة أو فئ ــة معين ــة لمصلحــة طبق ــة معين مكاســب سياســية أو اقتصادي
ــتقرار  ــدم الاس ــق ع ــلطة أو لتحقي ــي الس ــاً ف ــلطة أو طَمَع ــي الس ــا ف م
أو الفوضــى فــي حالــة دخــول عامــل أجنبــي، أي أن الطائفيــة لا 
ــة،  ــف لجماعــة الأكثري ــن مخال ــد معي ــا لمعتق ــاء جماعــة م ــي انتم تعن
ــات، إن  ــة للجماع ــة والأيديولوجي ــاءات الديني ــاً الانتم ــي أيض ولا تعن
الطائفيــة تعنــي التوظيــف السياســي للجماعــات الدينيــة والأيديولوجيــة 
ــدة خاصــة. البعــض، مــن  ــة لتحقيــق أجن ــة معين ــة فــي حال بــل والإثني
أمثــال عزمــي بشــارة، يؤمــن بــأن الطائفيــة هــي منتـَـج حداثــي ينتمــي 
للدولــة الحديثــة، وهــؤلاء هــم أنفســهم مــن يروّجــون لمــا بعــد الحَداَثــة 
ــد  ــي بع ــع العرب ــاب المجتم ــذي أص ــل ال ــل للفش ــلّ الأمث ــا الح بصفته
الدولــة الحديثــة، لذلــك مــن الطبيعــي أن يعرّفــوا الطائفيــة بأنهــا منتـَـج 
ــن  ــي للوط ــتعمار الأوروب ــبَ الاس ــي صاحَ ــج كولونيال ــي لا منتَ حداث
العربــي فــي بدايــة القــرن العشــرين.  والبعــض الآخــر يرُجِــع الطائفيــة 
ــي  ــدات الت ــنّ المعتق ــي. ولك ــا العرب ــي تاريخن ــر ف ــك بكثي ــل ذل ــا قب لم
أخرجــت هــذه النزعــات الطائفيــة تعــود جذورهــا حقيقــةً إلــى التاريــخ 
القديــم ابتــداءً بالصراعــات فــي بــاد الشــام ومصــر مــا بيــن الطوائــف 
المســيحية والتــي توّجــت بعقــد “مجمــع نيقيــا” ولــم تنتــهِ بحــرب 
ــد  ــة فق ــى الدول ــلمين عل ــرب المس ــيطرة الع ــد س ــا بع ــات!  أم الإيقون
ظهــرت الكثيــر مــن الصراعــات الطائفيــة التــي أخــذ بعضهــا الشــكل 
ــارع  ــي الش ــاً ف ــاً عام ــن همّ ــم تك ــا ل ــي، إلا أنه ــي أو الدين الأيديولوج

ــا. ــاء” وقوده ــح “الفقه ــي، فأصب العرب

مــن البديهــي أن عــدم تصالــح الفقهــاء وعلمــاء الديــن علــى المســائل الأساســية داخــل العقيــدة جعــل مــن هــذه المســائل الخلافيــة 
قنبلــةً موقوتــةً قــد تنفجــر فــي أي وقــت، بالرغــم مــن عــدم معرفــة عامــة النــاس بهــا لأنهــا ببســاطة لا تلزمهــم فــي حياتهــم اليوميــة 
ولا تؤثــر عليهــم.  مســألة خلــق القــرآن علــى ســبيل المثــال “طــارت” مــن أجلهــا الــرؤوس!  وبعــد مــرور أكثــر مــن 1400 عــام 
علــى وجــود الإســام يتضــح أن مســألة الاختــاف الطائفــي بيــن الطوائــف الإســامية أمــرٌ طبيعــي تمامــاً بالنســبة لأي جماعــة 
أيديولوجيــة، لكــنّ المشــكلة هــي فــي تحــوّل ذلــك الاختــاف إلــى اقتتــال دمــوي فــي حــالات كثيــرة.  وهنــا يطــرح ســؤال مهــم 
نفســه: لمــاذا لــم تحَُــل هــذه الخلافــات التاريخيــة مــن خــال المجتمــع بكليتــه لا عبــر طبقــة الفقهــاء أو “الســلطة الدينيــة” التــي لــم 
تنجــح خــال 1400 عــام فــي حلهّــا بشــكل جــذري؟ وهــذا لا يعنــي إنــكار دور وفكــر الكثيــر مــن المــدارس العربيــة الإســامية 
فــي التخفيــف أو محاولــة حــل المســألة الطائفيــة المختلفــة مثــل المعتزلــة وإخــوان الصفــا وغيرهــم, إلا أن 1000 عــام مــن حكــم 
الأيوبييــن والمماليــك والعثمانييــن تحديــداً عبــر نظــام “المِلــل” جعــل المســألة بحاجــة إلــى حــل مجتمعــي تاريخــي تشــارك فيــه 

النخــب علــى كافــة المســتويات ومــن بينهــا النخــب الدينيــة كمشــارِك لا كموجّــه متســلطّ أو شــريك مــع طبقــة الســلطة الحاكمــة.

يــرى الكثيــر مــن النخــب العربيــة أن الدولــة المدنيــة والديموقراطيــة ســتفكك تلقائيــاً مثــل هــذه الحساســيات التــي لا أســاس لهــا في 
ســياق مدنــي حديــث أو حداثــي، وهــذا صحيــح نوعــاً مــا إلا أن وجــود حواجــز صناعيــة تســمى “حــدوداً” بيــن الأقطــار العربيــة 
تمنــع ذلــك لعــدة أســباب، ولتوضيــح ذلــك نطــرح لبنــان نفســه كمثــال واضــح المعالــم. جبــل لبنــان هــو أحــد أهــم الأجــزاء التــي 
تــم اقتطاعهــا مــن ســورية الكبــرى والتــي مثلّــت فيمــا بعــد منطقــة عــدم تــوازن ديموغرافــي لــم يحُــل إلــى الآن إلا عبــر معادلــة 
“الطائــف” الطائفيــة.  بالرغــم مــن أن هنالــك الكثيــر مــن الجماعــات اللبنانيــة التــي تطــرح بديــاً أو معادلــة حكــم سياســي غيــر 

طائفيــة للبنــان، بعضهــا مدنــي علمانــي والآخــر ليبرالي...الــخ ...
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إلا أن مثــل تلــك الحلــول لــم تجــد طريقهــا إلــى النــور دائمــاً، وذلــك لســبب بســيط وهــو أن حــدود ســايكس -بيكــو وُضعــت لكــي 
تجعــل لبنــان منطقــة عــدم اســتقرار يســتحيل معهــا إيجــاد دولــة مواطنــة حقيقيــة، إضافــة إلــى عــدم وجــود أرضيــة اقتصاديــة 
منتجــة وفاعلــة مــا يجعــل أي بلــد قنبلــة موقوتــة لا يمكــن التنبــؤ بموعــد انفجارهــا.  ولذلــك، وبالنظــر إلــى وجــود لبنــان جغرافيــاً 
علــى الحــدود مــع فلســطين المحتلــة، تصبــح الحلــول غيــر فعالــة وقاصــرة عــن طــرح نفســها بديــاً عــن الانتمــاءات الطائفيــة 
والعشــائرية التــي تعشــعش فــي الجســد اللبنانــي الضعيــف أساســاً بعــد فصلــه عــن الجســد الأم ســورية.  وهنــا تطــرح الوحــدة 
العربيــة نفســها حــاً جذريــاً كمــا العــادة لهــذه المشــكلة بالنظــر إلــى أن الوحــدة تســتطيع خلــق هويــة حقيقيــة لــكل فــرد تغُْنيــه عــن 
ــة التــي يســتطيع بهــا المجتمــع العربــي  ــداً عــن الحلــول والكيفي ــه الحمايــة والــرزق معــاً.  وبعي ــن ل ــة التــي تؤمّ ــة الطائفي الهوي
تجــاوز ودفــن مســألة الطائفيــة إلــى الأبــد، يجــب أن نبحــث المســببات والمشــاكل التــي تقــف عائقــاً أمــام إيجــاد حلــول جذريــة 

لكافــة المشــاكل الكبــرى التــي تواجــه الأمــة العربيــة ومــن بينهــا الطائفيــة كجــزء لا يتجــزأ مــن العقليــة القبليــة.

التجزئــة العربيــة هــي إحــدى أكبــر المشــاكل التــي تواجــه الأمــة العربيــة، والنمــط الاقتصــادي المتبّــع فــي أغلــب الــدول العربيــة 
أيضــاً يولّــد الكثيــر مــن النزعــات الطائفيــة والفوضويــة.  ففــي مصــر مثــاً أصبحــت »العشــوائيات« تشــكّل جماعــات منفصلــة 
عــن المجتمــع، مولــدةً كل أنــواع الأمــراض المجتمعيــة، وهــي إحــدى أهــم ظواهــر النمــط الســاداتي فــي الاقتصــاد، المعتمِــد علــى 
الانفتــاح والتبَعَيــة الاقتصاديــة، وبالتالــي التبَعَيــة السياســية.  نظــام التعليــم فــي أغلــب الــدول العربيــة أيضــاً أحــد أهــم عوامــل 
ــف، وبالتالــي يفــرخ لنــا أفــراداً يحملــون نزعــات طائفيــة ســطحية فــي الحقيقــة، إلّ أنهــا متخلفــة غيــر واعيــة لمــا تفعلــه  التخلّ
لاســيما فــي حــالات الفوضــى.  وفــي ظــلّ معادلــة الســلطة القائمــة فــي كثيــر مــن الــدول العربيــة وتقســيمها بيــن فئــة محــدودة 
عميلــة للأجنبــي حريصــة علــى مصالحــه تهمّــش الأغلبيــة مــن الشــعب، التــي ولأســباب تتعلــق بقصــور التفكيــر والوعــي بيــن 
صفوفهــا، توظَــف لخدمــة تلــك الفئــة الحاكمــة المتســلطة التــي هــي ســبب تهميشــها وفقرهــا عبــر الخطــاب الإعلامــي الطائفــي 

الظاهــر أو المســتتر لرفــد ســاحات الاقتتــال الطائفــي فــي الوطــن العربــي.

ــة  ــة القطري ــيس الدول ــة وتأس ــكلة الطائفي ــول لمش ــاد الحل ــة إيج ــول كيفي ــرين ح ــرن العش ــف الق ــي منتص ــد ف ــال جي ــك مث هنال
الحديثــة، وهــو مثــال الجمهوريــة العربيــة الســورية عندمــا طرحــت النخــب الســورية شــعار »الديــن لله والوطــن للجميــع« وهــو 
شــعار جميــل خــاب لا يســتطيع أحــد رفضــه إلا مــن كان فــي عقلــه مــرض!  لكــن هــل اســتطاع هــذا الشــعار الصمــود فــي 
وجــه الحصــار الاقتصــادي والحــروب المتتاليــة والتنافــس بيــن الأقطــار العربيــة؟  ببســاطة لــم يصمــد، وإن كان شــعاراً جميــاً 
وحقيقياً...كثيــرةٌ هــي الأســباب ولكــن لا نســتطيع أن نتهّــم الدولــة فــي ســورية بفشــل تطبيــق هــذا الشــعار كمــا يدعّــي مفكّــرو 
ــر.  ببســاطة مشــكلة  ــة الكبي ــة ودور الصهيوني ــة العربي ــي والرجعي ــدور الوهّاب ــكل بلاهــة ال ــن تناســوا ب ــة الذي ــة العربي الرجعي
الطائفيــة مشــكلة لهــا جذورهــا فــي المجتمــع العربــي، لكــن بروزهــا علــى الســطح بشــكل دمــوي محــزن حصــل بفعــل عوامــل 
خارجيــة.  هــذه العوامــل تختلــف مــن حيــث النــوع، فبعضهــا كان مرتبطــاً بالمشــاكل الداخليــة فــي المجتمــع الســوري لأســباب 
اقتصاديــة مثــاً أو ديموغرافيــة وحتــى طبيعيــة، وعوامــل لا علاقــة لهــا بــأي حــدث داخلــي وعلــى رأســها مشــروع تفكيــك دول 
ــداً لمــا كان يظــن أنــه  الطــوق حــول فلســطين وخلــق دول »دينيــة« علــى هيئــة الكيــان الصهيونــي، الــذي أعلــن يهوديتــه ممهّ

مســتقبل المنطقــة.

ــة كان يظهــر  ــن الطوائــف المختلف ــزاع والاختــاف بي ــي يكشــف أن تحــول الن ــا العرب ــة فــي وطنن إن متابعــة الظاهــرة الطائفي
فقــط لأســباب اقتصاديــة أو عنــد ضعــف الدولــة المركزيــة أو دخــول عامــل أجنبــي أو قومــي شــعبوي إلــى المنطقــة، فمثــل ذلــك 
النــزاع لــم يكــن موجــوداً فــي حــالات الاســتقرار الطبيعيــة، وقــد كان يتخــذ دائمــاً طابعــاً حواريــاً فقهيــاً علــى مســتوى النخُــب، 
ــى حــدود الصــراع  ــع جــدال فكــري وفلســفي لا يصــل إل ــاً كان يأخــذ طاب ــع عقلاني ــا كان المجتم ــي أحســن الحــالات عندم وف
الدمــوي فــي الشــارع.  إن إيجــاد الحلــول الجذريــة للطائفيــة كنزعــة »عنصريــة« مؤهلــة للتحــول إلــى فتنــة فــي أي وقــت مــن 
الأوقــات يحتــاج إلــى نخبــة سياســية حاكمــة تضــع المشــروع التحــرري الوحــدوي والعلمانــي كأولويــة للعمــل. العلمانيــة ليســت 
نوعــاً واحــداً، ولا هــي متفــق عليهــا فــي الوســط الثقافــي العربــي حتــى كمصطلــح »عِلمانيــة« بالكســرة أم »عَلمانيــة« بالفتحــة، 
وهــذا الاختــاف فــي مســألة تجاوزتهــا المجتمعــات الغربيــة قبــل قــرن مــن الزمــان وأكثــر هــي عائــق آخــر أمــام تجــاوز مشــكلة 

الطائفيــة.

التجربــة التونســية مــع بورقيبــة كانــت فاشــلة علــى المســتوى الوطنــي والقومــي لأســباب تتعلــق بطبيعــة بورقيبــة نفســه والفئــة 
التــي كانــت مســيطرة علــى الســلطة وارتباطهــا بالفرنســيين، لذلــك لا نســتطيع الحكــم علــى مشــروع »علمنــة المجتمــع العربــي« 

مــن خــال تونــس.
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التجربــة الناصريــة كانــت مثــالاً واضحــاً علــى التجانــس الــذي ثبتّتــه فــي المجتمــع المصــري، فخــال 16 عامــاً مــن حكــم جمــال 
عبــد الناصــر لــم نقــرأ عــن أي مشــكلة أو نزعــة طائفيــة بيــن المســلمين والأقبــاط، بالرغــم مــن أن جمــال عبــد الناصــر لــم يطــرح 
ــة ونشــاطهم  ــاس اليومي ــاة الن ــذاك، أي أن حي ــاً آن ــائدة عملي ــت الس ــا كان ــن أنه ــع المصــري وبالرغــم م ــى المجتم ــة عل العلماني

الاجتماعــي وعلاقتهــم مــع الدولــة كانــت علمانيــة تقريبــاً.

تغليــب المصالــح القوميــة العليــا للأمــة أســاس الحكــم والســلطة، وهــذا عامــل كابــح للنزعــات الطائفيــة المصلحيــة التــي يمكــن 
أن يولدّهــا التنافــس الاقتصــادي فــي قطُــر مــا أو فــي مدينــة عربيــة مختلطــة.  وبالتــوازي مــع تغليــب المصلحــة القوميــة يمكــن 
اعتبــار العامــل الثقافــي التقدمــي المنفتــح علــى الحــوار بيــن كافــة أطيــاف النخــب الثقافيــة وتعميــم الحــوار الثقافــي فــي الشــارع 
العربــي كابحــاً لجمــاح أي نزعــات دخيلــة أو عنصريــة أو تفكيكيــة تبثهــا الرجعيــة العربيــة وداعموهــا الخارجيــون، مــن خــال 
ــي الخطــاب التقدمــي فــي ظــلّ دولــة المصلحــة القوميــة والثوابــت  نشــر الوعــي بيــن صفــوف الجماهيــر التــي مــن عادتهــا تبنّ

القوميــة العربيــة. 
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منبر حر:

تراثنا الفكري متداخل مما يجعل التعصب المذهبي شغباً بهدف الإثارة!

محمد رياض

التيــار النقــدي التجديــدي الــذي ننتمــي إليــه ينظــر للتــراث كلــه 
نظــرة ناقــدة وليــس نظــرةً ناقمــة، فتراثنــا الدينــي والفلســفي 
متداخــل جــداً مــع بعضــه ويحــوي فــي طياتــه الغــث والســمين، 
للإضافــة  يحتــاج  مــا  كذلــك  وفيــه  والســيئ،  الجيــد  وفيــه 
ــا نتعامــل مــع بضاعــة التــراث  ــارة أخــرى فإنن والتعديــل، وبعب
ــرة  ــراث نظ ــدي للت ــي التقلي ــار الدين ــر التي ــا ينظ ــرق بينم بالمفّ
ــاه  ــة للمراجعــة والنقــد، أي أنــه يتبنّ تقديســية  منحــازة غيــر قابل
بالجملــة، وهــذا هــو الفــرق الرئيــس بيننــا وبينهــم، بينمــا يقابــل 
وجــود الفريــق الثانــي صاحــب النظــرة التقديســية المنحــازة 
للتــراث وجــود تيــار معاكــس دفعــه تطرفــه فــي مواجهــة تيــار 
التقديــس إلــى أن يتحــول إلــى فريــق معــادي منســلخ عــن انتمائــه 

ــة.  ــراث بالجمل ــى شــطب الت ــل عل ــة ويعم الحضــاري للأم

ــي،  ــار التراث ــد التي ــازة عن ــية منح ــي نظــرة تقديس وأقصــد بقول
أن كل تيــار مذهبــي فــي الأمــة يهاجــم المنظومــة الفكريــة عنــد 
ــى  ــرى عل ــو، فن ــه ه ــد منظومت ــدة نق ــض بش ــا يرف ــر بينم الآخ
موروثــه  ينُــزل   التقليــدي  الســني  التيــار  أن  المثــال  ســبيل 
ــة للنقــاش، بينمــا  ــر قابل ــة  تقديســية غي الحديثــي والفقهــي  منزل
ــيعي،  ــي الش ــي والفقه ــوروث الحديث ــي الم ــكل كل ــض وبش يرف
وكذلــك الحــال عنــد التيــار الدينــي الشــيعي التقليــدي الــذي يقُـّـدس 
ــه  ــر ويرفض ــاج الآخ ــل إنت ــا يتجاه ــه، بينم ــر موروث ــو الآخ ه
ويشــكك فيــه، بينمــا نلاحــظ أن كلا التياريــن يرفــض هضــم 
تــراث الفلاســفة العــرب والمســلمين والمذاهــب الكلاميــة العقليــة 

ــامية! الإس

منهــج تقديــس الأنــا الســني والشــيعي وإقصــاء الآخــر ورفــض المــوروث الفلســفي والكلامــي برمتــه ينُتــج إشــكالية معرفيــة وذلــك 
لاســتحالة فصــل مكونــات تــراث معرفــي كان متداخــاً ومتشــابكاً ومتفاعــاً مــع بعضــه البعــض منــذ نشــأته!

فنلاحــظ علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، أن كتــب التفســير الســنية الرئيســية مطعمّــة في معظمهــا بروايــات “إســرائيلية” المصدر 
نقَلَهــا الطبــري فــي تفســيره عــن مرويـّـات تنُســب إلــى كعــب الأحبــار وهــو حبــر يهــودي “يقــال أنــه” أســلم فــي عهــد عمــر بــن 
الخطــاب.  وقــد ســرّب هــذا الحبــر اليهــودي “الســابق” كمّــاً هائــاً مــن المرويــات التوراتيــة التلموديــة إلــى التــراث الإســامي، 
وقــد وجــدت هــذه المرويــات لاحقــاً إلــى تفســير الطبــري ومــن ثــم انتقلــت منــه إلــى عــددٍ كبيــرٍ مــن المصــادر التفســيرية الســنية 
كتفاســير ابــن كثيــر والســيوطي والقرطبــي وغيرهــم علــى شــكل مرويــات استئناســية اســتعانوا بهــا فــي معــرض ســياق تفســيرهم 

لآيــات القيامــة والحشــر وبــدء الخلــق! 

 كذلــك نجــد عنــد المدرســة الشــيعية الإماميــة أن الطوســي، فــي كتابــه “التبيــان فــي تفســير القــرآن”، والطبرســي، فــي كتابــه 
“مجمــع البيــان فــي تفســير القــرآن”، ينقــان أيضــاً روايــات الطبــري “الإســرائيلية” والتــي أوردهــا فــي تفســيره منســوبةً إلــى 

رجــل الديــن اليهــودي كعــب الأحبــار!
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ــيَ،  ــا بنيانهــا هِ ــان الجــار بينمــا لا تســتطع تشــخيصه فــي زواي ــة الناقــدة تــرى العيــب فــي بني وهكــذا يظهــر أن العيــن المذهبي
حيــث أنّ الشــيعة الإماميــة يعيبــون علــى المفســرين الســنة مثــاً تســاهلهم مــع دخــول هــذا الكــمّ “الإســرائيلي” مــن المرويّــات 
إلــى كتبهــم، بينمــا يتغافلــون عــن حقيقــة أن هــذا الكــمّ قــد تســرّب جــزءٌ كبيــر منــه إلــى موروثهــم التراثــي أيضــاً، وإذ يطالبــون 
المذاهــب الســنية بتحقيــق موروثهــم ونقــده فإنهــم يتعاملــون مــع موروثهــم هــم، والــذي يحــوي تناقضــات مماثلــة، بقدســية لا تقبــل 

النقــد والمراجعــة!

حتــى أن مظاهــر التنطــع والتعصــب المذهبــي داخــل المؤسســة الدينيــة عندهــم تجلـّـت منــذ فتــرة قريبــة فــي طريقــة تعاملهــم مــع 
برنامــج )مراجعــات( الــذي كان يشــرف عليــه أحــد علمائهــم المعتبرَيــن وهــو الســيد آيــة الله كمــال الحيــدري، والــذي أعلــن عــن 
رغبتــه فــي البــدء بإعــداد حلقــات تتبــع المسّــربات “الإســرائيلية” فــي المنظومــة التفســيرية الشــيعية، حيــث تــم إلغــاء البرنامــج 

بعــد نشــر أول حلقتيــن منــه، وتبــع ذلــك شــنّ حملــة إعلاميــة شرســة علــى مُعــدهّ ومُقدمّــه! 

ومــن أمثلــة ذلــك أيضــاً أنّ بعــض الناقديــن الشــيعة يشــنوّن حمــات شرســة للتشــهير بشــيخ مدرســة أهــل الحديــث الســنيةّ أحمــد 
ــة المعاصــرة “شــيخ الإســام”، حيــث يرمونهــم بالتجســيم  ــره المدرســة الوهابي ــذي تعتب ــة ال بــن حنبــل وتابعــه أحمــد بــن تيمي
لروايتهــم أخبــاراً ظاهرهــا القــول بذلــك مثــل الروايــة الصــادرة فــي مســند الإمــام أحمــد )رأيــت ربــي فــي المنــام فــي صــورة 
ــة  ــة مــن أن )حمل ــن تيمي ــة اب ــى وجهــه فــراش مــن ذهــب....( ورواي ــه نعــانِ مــن ذهــب، وعل ــر فــي خضــر، علي شــاب موف
العــرش يشــعرون بثقــل كتلــة الله إذا غضــب...( بينمــا لا يتعرّضــون بــأي درجــة مــن النقــد لأحــد أبــرز متكلمّــي مذهبهــم الإمامــي 
ــه ســبعة أشــبار بشــبر نفســه(  ــل العــاف )أن لرب ــه مــع أبــي الهذي ــه فــي مناظرت ــه قول ــذي رويَ عن ــن الحكــم ال وهــو هشــام ب
ومعلــوم أن هشــاماً اتهــم بالتجســيم فــي زمانــه، فلمــاذا يــرون القــول بالتجســيم عنــد خصومهــم ابــن حنبــل وابــن تيميــة ولا يرونــه 

عنــد رجلهــم ابــن الحكــم؟!   

كذلــك نــرى أن الشــيخ الحلــيّ، وهــو مــن علمــاء الشــيعة الإماميــة، يتبنـّـى نظريــة )الفيــض الكلــي( لابــن ســينا والتــي تقُــدمّ بديــاً 
فلســفياً لنظريــة )العليّــة( وتذهــب إلــى أن تسلســل وتعــدد الموجــودات منبثــق عــن علاقــة “فيــض” بتسلســل مــن عقــل أول إلــى 
عقــل عاشــر، وأن كل موجــود يقتــرب فــي حــدهّ الأعلــى مــن موجــود أكثــر كمــالاً منــه يتشــابه معــه فــي حــده الأدنــى، وأن الواحــد 
البســيط لا ينتــج عنــه متعــدد، وإنمــا يفيــض عنــه عقــل مســتقل بإدراكــه، وأن لهــذا العقــل ذاتيــة الصــورة وليــس ذاتيــة المــادة، 
وأن كل وجــود أدنــى محتــاج فــي وجــوده إلــى وجــود أعلــى، وهــذه نظريــة فلســفية أفلاطونيــة الأصــل تــمّ تطويرهــا علــى يــد 
الفيلســوف أفلوطيــن الســكندري، وإن لحقتهــا بعــض التعديــات الفلســفية عنــد ابــن ســينا، بينمــا يتبنـّـى المجلســي، وهــو مــن أعــام 
ــي  ــة ف ــة )واجب ــة التامّ ــق أو العلّ ــر أنّ الله هــو الأول المطل ــي تعتب ــة، والت ــة( المعتزلي ــة )العليّ ــة، نظري مدرســة الشــيعة الإمامي
وجودهــا( وأنّ الوجــود الكلــيّ هــو علـّـة ناقصــة محتاجــة فــي وجودهــا للعلــة التامّــة )ممكــن فــي وجــوده(، وأنّ سلســلة المحدثــات 
المتتابعــة فــي الكــون هــي علــل ناقصــة تعتبــر كل منهــا امتــداد لمعلــولٍ ســابق عليهــا، وإن احتيــاج العلــة الناقصــة للعلــة التامّــة 

هــو احتيــاجٌ للحــدوث فقــط، وليــس احتيــاج وجــود لاحــق. 

ــة  ــاً أطروحــات شــيخ الصوفي ــان حرفي ــذه الفيــض الكاشــاني يتبني ــم الإمامــي مــا صــدرا الشــيرازي وتلمي ــرى أن العالِ ــا ن كم
الأكبــر الســنيّ محــي الديــن ابــن عربــي، الــذي يعتبــر أن الوجــود الحقيقــي هــو واحــد أزلــي وهــو لا شــيء غيــر الإلــه الصانــع، 

بينمــا تعُتبــر الموجــودات المحدثــة جميعهــا لا شــيء غيــر ظــل للوجــود العلــوي المطلــق!

ويتبنــى الشــيرازي والكاشــاني تفســير ابــن عربــي للمعرفــة، وأنّ مصدرهــا هــو الإلهــام العلــوي الــذي يلُقــى مــن الموجــود الكلــي 
فــي قلــب النفــس الســاعية الــى التــدرّج نحــو الوصــول إلــى كمالــه!

وهكــذا تكونــت مدرســة )العرفــان(، التــي تجــد لهــا فروعــاً مشــتركة عنــد تيــار الأشــاعرة المتصوّفــة الســنة وعرفانيــي الشــيعة 
الإماميــة!

وبينمــا نــرى انقســام التيــار الســني إلــى أهــل رأي وأهــل حديــث وأهــل عرفــان )متصوفــة(، نجــد أنّ المدرســة الشــيعية الإماميــة 
منقســمة كذلــك إلــى أصولييــن وأخبارييــن وعرفانيــن!

مــن ناحيــة أخــرى، نلاحــظ أن العلاَّمــة الشــيعي الطوســي فــي كتابــه “التبيــان فــي تفســير القــرآن” ينســخ فصــولاً كاملــة مــن 
تفاســير أبــي علــي الجباّئــي وأبــي الحســن الرمّانــي، المعتزلييــن، مــن غيــر الإشــارة حتــى للمصــدر!
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وتجــد كذلــك أن أول كتــاب روائــي تاريخــي ســنيّ وُضــع فــي القــرن الأول الهجــري ينُســب إلــى مدلـّـس مشــهور هــو ســيف بــن 
عمــر التميمــي، ونلاحــظ أن علمــاء الحديــث الســنة قديمــاً رفضــوا وبشــكل قاطــع قبــول روايــات ســيف فــي )الحديــث( لكونــه 
معروفــاً عندهــم بالتدليــس، مــع قبولهــم لرواياتــه فــي أبــواب التاريــخ!... وكذلــك نلاحــظ أنّ أول كتــاب روائــي تاريخــي شــيعي 
وُجــد فــي القــرن الهجــري الأول ينُســب إلــى أحــد أصحــاب علــي بــن أبــي طالــب ويدعــى ســليم بــن قيــس الهلالــي، لكــن مــا 
حــدث أن مجهوليــن متهميــن بالتدليــس قامــوا لاحقــاً بإضافــة أجــزاء علــى الكتــاب وتطعيمــه بأكاذيــب وقصــص مــن نســج خيالهم، 
ممــا اضطــر بأحــد أكبــر محققــي المدرســة الإماميــة، وهــو الشــيخ المفيــد، للقــول: بــأن كتــاب ســليم غيــر موثــوق وفيــه تخليــط 

وتدليــس!

ولكــن مــع ذلــك نــرى أن المحققيــن فــي المدرســة الســنية مهتمــون جــداً بنقــد كتــاب ســليم بــن قيــس الهلالــي الشــيعي وتبيــان 
حجــم التدليــس فيــه، بينمــا يتناســون أنّ العلــة ذاتهــا موجــودة فــي أول مصادرهــم الروائيــة وهــو كتــاب ســيف بــن عمــر التميمــي 
الســنيّ...وكذلك يفعــل المحققــون فــي المدرســة الشــيعية الإماميــة الشــيء نفســه لكــن فــي الاتجــاه المقابــل، فتراهــم يبذلــون جهــوداً 
مضنيــة لتبيــان حجــم التدليــس فــي كتــاب ســيف بــن عمــر الســني بينمــا يتغاضــون عــن نقــد كتــاب ســليم بــن قيــس، لا لشــيء إلّ 

لأســباب مذهبيــة بحتــة!

بإختصــار، لا يوجــد تــراث مذهبــي متمايــز ومســتقل عــن الآخــر، بــل إنّ هنــاك تداخــاً كبيــراً فــي المنظومــة العقديــة والتفســيرية 
والروائيــة بيــن معظــم المذاهــب العربيــة الإســامية المتجــذرّة فــي تاريخنــا، لهــذا فــإن مــا نعايشــه مــن تنافــر مذهبــي وتراشــق 
كلامــي بيــن المتخصصيــن المذهبييــن، ومــا نســمعه مــن اتهامــات بالتفســيق والتكفيــر مــن حيــنٍ لآخــر لا تعــدو كونهــا حمــات 

شــغب مذهبــي بــا مضمــون مماثلــة لحمــات الشــغب الكــروي الرياضــي الهادفــة فقــط للإثــارة!
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شخصية العدد: حامي المقاومة إميل لحود

نسرين عصام الصغير

ولــد إميــل لحــود فــي 12 كانــون الثانــي  1936 فــي بيــروت 
ــدة بعبــدات - قضــاء المتــن الشــمالي.  تطــوّع  وهــو مــن بل
فــي الجيــش عــام 1956، تــدرّج فــي الترقيــات حتــى رتبــة 

عمــاد عــام 1989 علــى النحــو التالــي:

• تطــوع فــي الجيــش بصفــة تلميــذ ضابــط والحــق فــي 
مــن 1/10/1956 اعتبــاراً  الحربيــة  المدرســة 

• رقي لرتبة ملازم بحري اعتباراً من 18/9/1959
• رقي لرتبة ملازم أول بحري اعتباراً من 18/9/1962

• رقي لرتبة نقيب بحري اعتباراً من 1/4/1969
• رقي لرتبة رائد بحري اعتباراً من 1/1/1974
• رقي لرتبة مقدم بحري اعتباراً من 1/1/1976

ــن  ــاراً م ــري اعتب ــدس بح ــن مهن ــد رك ــة عقي ــي لرتب • رق
1/1/1980

ــن  ــاراً م ــري اعتب ــدس بح ــن مهن ــد رك ــة عمي ــي لرتب • رق
1/1/1985

• رقــي لرتبــة عمــاد اعتبــاراً مــن 28/11/1989 بعــد إقرار 
ــاق الطائف.  اتف

ــة  ــاً للجمهوري ــه رئيس ــبة انتخاب ــد بمناس ــى التقاع ــل عل أحي
اعتبــاراً مــن 24/11/1998 وحتــى عــام الـــ 2007.  وهــو 
ثانــي قائــد جيــش يصــل إلــى ســدةّ رئاســة الجمهوريّــة بعــد 

الرئيــس فــؤاد شــهاب.

فــي عــام 1916 شــكّلت حكومــة الاحتــال الفرنســي “فرقــة 
الشــرق” ومنهــا تأســس أول فــوج مــن “القناصــة اللبنانيــة” وقــد كانــت نــواة الجيــش اللبنانــي، وفــي عــام 1943 تــم دمــج أفــواج 
القناصــة والوحــدات العســكرية وشــكل أول لــواء فــي تاريــخ الجيــش اللبنانــي وهــو اللــواء الخامــس بقيــادة العقيــد فــؤاد الشــهاب، 

وفــي عــام 1945 تــمّ الاتفّــاق علــى نقــل مســؤوليةّ قيــادة القــوّات العســكريةّ مــن الفرنســيين إلــى الدولــة اللبنانيــة.

كان الجيــش اللبنانــي مُقســماً علــى أســاس أفــواج القناصــة، وعددهــا ثلاثــة أفــواج والألويــة وعددهــا 12، كان الجيــش اللبنانــي 
يعُانــي منــذ بدايــة الســبعينيات وحتــى العــام 1990 مــن إقحامــه فــي المعــارك الداخليــة، وكان يعانــي مــن انقســام قيــادات الجيــش 
أيضــاً، لكــن خــال قيــادة الرئيــس إميــل لحــود للجيــش اللبنانــي كان مــن أبــرز المواقــف التــي قــام بهــا وتســجل لــه، أنــه قــام 
بتوحيــد الجيــش ووحداتــه، بعــد أن كان منقســماً علــى أســس طائفيــة، واســتعاد مكانــة الجيــش عنــد الشــعب اللبنانــي، فبعــد أن 
كان الجيــش يعيــش علــى الهبــات التــي يحصــل عليهــا مــن الســعودية، أصبحــت الترقيــات والمكافــآت لا تقــدم إلا لمــن يســتحق، 
ووضــع الشــخص المناســب فــي المــكان المناســب بغــض النظــر عــن موقــف الرئيــس أو رئيــس الــوزراء منــه، وكانــت تلــك أول 

نقلــة نوعيــة للجيــش اللبنانــي. 

كــرس العمــاد إميــل لحــود عقيــدة قتاليــة واضحــة للجيــش، وكان علــى يقيــن أن للجيــش مهامــاً وطنيــة أولهــا محاربــة الكيــان 
الصهيونــي ودعــم المقاومــة، ولــه مقولــة شــهيرة كان دائمــاً يرددهــا وهــي أن الجيــش اللبنانــي ليــس شــرطي إشــارة.  لــم يكــن 
الرئيــس إميــل لحــود فــي تلــك المرحلــة قــد التقــى بالســيد حســن نصــر الله بعــد، إلا فــي الوفــاء للبنــان والضميــر، هنــا أصبحــت 
عقيــدة الجيــش أن العــدو هــو العــدو الصهيونــي ولا عــدو للبنــان غيــره وهنــا نشــأت علاقــة قويــة بيــن الجيــش والمقاومــة، وتأتــى 

هــذا بفضــل قائــد الجيــش الــذي كــرس هــذه العقيــدة وكان قــدوة لمرتبــات الجيــش اللبنانــي.
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فــي عــام الـــ 1995 طُلــب منــه أن يقــوم بضــرب المقاومــة التــي كانت تســمى عنــد البعــض “عصابات مســلحة” أو “المشــاغبين” 
فــي الجنــوب اللبنانــي، رفــض العمــاد إميــل لحــود ذلــك، ليتــم إعــادة توجيــه نفــس الأوامــر لــه بضــرب المقاومــة اللبنانيــة وأن 
ــض  ــم تخفي ــرةً أخــرى وتحــت أي مســمى، ت ــرار م ــد رفضــه للق ــي، وبع ــي ســوري ودول ــرار لبنان ــو ق ــرة ه ــذه الم ــرار ه الق
المطالــب لتصبــح “ســحب ســاح حــزب الله”، ليقابلهــم بالرفــض أيضــاً، بــل وهــدد بتقديــم اســتقالته وتــرك الجيــش والتخلــي عــن 
مهامــه.  وقــال حينهــا لــن أكــون الســبب فــي حــرب أهليــة جديــدة فــي لبنــان، واعتبــر هــذه الأوامــر تدخــاً صريحــاً بعمــل الجيــش 

اللبنانــي الــذي كان المســؤول الأول عنــه، وأن هــذه المطالــب لا تخــدم إلا الكيــان الصهيونــي.

حينهــا، وبعــد هــذا القــرار طلــب الرئيــس الســوري حافــظ الأســد لقــاءه، فــكان رده لجميــل الســيد الــذي قــام بإيصــال الرســالة لــه 
أنــه إذا كان طلــب اللقــاء لطلــب تنفيــذ الأوامــر فلــن أنفذهــا، فقــال لــه جميــل الســيد أن الرئيــس الراحــل لــم يكــن علــى علــم بمــا 
يجــري، وبعــد عــدة أيــام التقــى بالرئيــس الأســد فعــاً، فقــال لــه الأســد أن هــذا قــرار لبنانــي ســوري ومــن الأمــم المتحــدة، فلمــاذا 
لــم تنفــذ تلــك الأوامــر؟  فــكان رد العمــاد لحــود علــى الفــور: إن ضميــري وواجبــي لا يســمح بتنفيــذ مثــل هــذه الأوامــر، ولــو اتفــق 
العالــم كلــه عليهــا، فأنــا قائــد جيــش وطنــي، أتريــد أن اقتــل أبنــاء الشــعب اللبنانــي الذيــن يحتــل بيوتهــم الصهاينــة؟  وهنــا أكــد 
حافــظ الأســد لإميــل لحــود أنــه ليــس قــرار قيــادة ســورية، بــل هــو قــرار عبــد الحليــم خــدام وبعــض القــادة الســوريين الآخريــن، 
وأكــد لــه أنــه –أي الرئيــس الأســد- يقــف موقفــه تمامــاً وأنــه مــع دعــم المقاومــة، وقــد تلقــى كل الدعــم مــن الرئيــس الأســد فــي كل 
قراراتــه بعدهــا )المصــدر: وثائقــي المياديــن/ سلســلة إميــل لحــود – جيــش شــعب مقاومــة “الجــزء الثانــي”/ 19 شــباط 2017(.

كان أول لقــاء لإميــل لحــود مــع الســيد حســن نصــرالله يــوم استشــهاد ابنــه هــادي حســن نصــرالله، حيــث ذهــب لتقديــم التعــازي 
فــي الضاحيــة الجنوبيــة لبيــروت، وقــال عنــه أنــه الزعيــم العربــي الوحيــد الــذي بعــث ابنــه علــى خــط النــار واستشــهد وهــو 
يقاتــل العــدو الصهيونــي، وبعدهــا اســتقبله مــرة أخــرى بعــد التحريــر خــارج مكتبــه ممــا أثــار الاعتراضــات أنــه اســتقبله اســتقبال 

رئيــس دولــة لا أميــن عــام لحــزب الله.

كان هــدف الكيــان الصهيونــي هــو تصفيــة حــزب الله، وبعــد عــام 1996 ومجــزرة قانــا ودعــم الجيــش اللبنانــي للمقاومــة فــي 
ــى نفــس  ــو الأمــم المتحــدة عل ــة، بعــد أن جلــس ممثل ــي بالمقاومــة اللبناني ــراف دول ــي، جــاء أول اعت ــان الصهيون ــة الكي محارب
الطاولــة التــي جلســت عليهــا المقاومــة اللبنانيــة التــي نتــج عنهــا اتفــاق نيســان، واشــتد عصــب وجســم المقاومــة بعدهــا وازدادت 
تنظيمــاً، وأصبحــت طريقــة اقتحامهــا للمواقــع الصهيونيــة والعميلــة أكثــر دِقــة، وهنــا أصبــح العمــاد لحــود واثقــاً مــن النصــر 

المــزدوج للجيــش اللبنانــي والمقاومــة اللبنانيــة فــي وجــه الكيــان الصهيونــي.

يعُتبــر الرئيــس إميــل لحــود المهنــدس الأساســي لمعادلــة الشــعب والجيــش والمقاومــة، كمــا وصفــه العميــد مصطفــى حمــدان، 
وبعــد أن حصــل الرئيــس لحــود علــى ثقــة الشــعب والجيــش والمقاومــة  بقيادتــه للجيــش وتوحيــده وتصليبــه وبنــاء عقيــدة وطنيــة 
لــه، أصبــح جميــع الوطنييــن اللبنانييــن علــى ثقــة بــأن الرئيــس لحــود قــادرٌ علــى قيــادة الدولــة اللبنانيــة وكلهــم ثقــة بــه لإيصــال 
ــه رئيســاً  ــر ارتياحــاً بانتخاب ــة، وأصبحــت المقاومــة أكث ــة اللبناني ــة العربي ــر الأمــان، وفعــاً انتخــب رئيســاً للجمهوري ــان لب لبن

للدولــة وتــم تشــكيل غطــاء سياســي للمقاومــة فــي عهــده.

اعتبــر الرئيــس لحــود تحريــر الجنــوب فــي العــام 2000 بمثابــة “الاســتقلال الحقيقــي للبنــان”، واســتمر فــي دعمــه للمقاومــة 
حتــى وصــا للانتصــار فــي حــرب تمــوز فــي العــام 2006، ورغــم ثقــة الرئيــس لحــود بنصــر المقاومــة منــذ أول يــوم فــي حــرب 
تمــوز، كان رئيــس الحكومــة فــؤاد الســنيورة يخــرج علــى المــأ ليقــول أنــه هــو وحكومتــه لا يعتــرف ولا يعــرف بعمليــة حــزب 
الله وغيــر مســؤول عنهــا ووصفهــا كمــا غيــره مــن الأنظمــة الرجعيــة “بالمغامــرة غيــر المحســوب عواقبهــا”، وبالمقابــل كان 
الرئيــس لحــود يخــرج ليصــرح “أن المعاهــد العالميــة غــداً، ســتدرس حربــي العــام 2000 والعــام 2006 لتبيّــن كيــف أن بلــداً 

صغيــراً كلبنــان اســتطاع أن يهــزم أكبــر جيــش فــي المنطقــة وخامــس جيــش علــى مســتوى العالــم”.

وحتــى بعــد نصــر تمــوز وانتهــاء الحــرب بقيــت الأدوات الصهيونيــة -العربيــة منهــا واللبنانيــة- تطالــب بســحب ســاح المقاومــة 
وكان الرئيــس لحــود هــو الأرزة العصيــة فــي وجههــم ووجــه مــن يملــي عليهــم القــرارات لتنفيذهــا.
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وهنــا يجــب أن نؤكــد أن الرئيــس لحــود كان يعتبــر قرار ضرب 
المقاومــة قــراراً عالميــاً، وأن اســتخدام أســاليب ومصطلحــات 
مختلفــة ضــد المقاومــة طائفيــة وغيرهــا كانــت لا تخــدم إلا 
الكيــان الصهيونــي، واعتبــر الطائفيــة ســبب المشــاكل فــي لبنان 
وأن هــذا هــو مخطــط وطمــوح الغــرب، لــم يكــن يؤمــن بالمســلم 
ــي أو  ــي وطن ــي لبنان ــط ف ــه فق ــل كان كل إيمان ــيحي، ب والمس
ــى أي شــخص،  ــه عل ــم لدي ــي أداة الحك ــذه ه ــي وه ــر وطن غي

و”الكفــاءة” هــي المعيــار للمناصــب لديــه.

هــو مــن الرؤســاء العــرب القلائــل الذيــن خدمــوا الوطــن 
ــيحياً  ــاً أو مس ــاً ماروني ــاً رئيس ــن يوم ــم يك ــة، ل ــة الأم ومصلح
بــل كان قوميــاً عربيــاً لا يؤمــن إلا بمصلحــة لبنــان التــي تعلــو 
فــوق أي شــيء وكل شــيء، ولــم يعتــرف إلا بعــدو واحــد لهــذا 

ــي. ــان الصهيون ــو الكي الوطــن ه

ــذ أكثــر مــن تســع ســنوات،  ــة من خــرج مــن رئاســة الجمهوري
ــش  ــادة الجي ــه قي ــذ تولي ــي من ــي والبطول ــه النضال ــن تاريخ لك
ــة، ســيبقى  ــة اللبناني ــه فــي رئاســة الجمهوري ــة مدت ــى نهاي وحت
يــدرس لــكل الأبطــال والشــرفاء وســتكون المقارنــة كبيــرة 
بينــه وبيــن مــن كانــت تملــى عليــه الأوامــر الخليجيــة والغربيــة 
والأمريكيــة وينفذهــا، ومــن كان صهيونيــاً أكثــر مــن الصهاينــة 

نفســهم.
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الصفحة الثقافية: يا مريم

 معاوية موسى

تــدور أحداثهــا فــي يــومٍ واحــد، ومــن الممكــن قراءتهــا فــي يــومٍ 
واحــد. لطالمــا تأخذنــا الروايــات إلــى عوالــمَ جديــدة.  روايــة “يا 
مريــم” للروائــي العراقــي “ســنان أنطــون” أعادتنــي إلــى بيتــي 
ــرب  ــكنه بالق ــذي أس ــيّ ال ــي، الح ــراق.. جامعت ــي الع ــم ف القدي
مــن كنيســة الكلــدان، ذكّرتنــي بمراهقــةٍ خَنقَهــا الحصــار، وبألــمِ 
أحــداثٍ كخطــف عزيــز واختفــاء آخريــن، أحــداثٌ كنــت أحــسّ 

خلالهــا برغبــةٍ فــي إمســاك قلبــي حتــى لا ينفجــر مــن الألــم. 

روايــة حزينــة وعميقــة، عــن تهجيــر مســيحيي العــراق، بســبب 
العنــف الطائفــي، بطلاهــا اثنــان، يوســف الــذي يعمــل موظفــاً 
ــذي يبحــث عــن عــراقٍ كان،  ــة، وال ــة التمــور العراقي ــي هيئ ف
ــاول  ــي تح ــداد الت ــة بغ ــة الطــب بجامع ــي كلي ــة ف ــا الطالب ومه
الهــرب مــن عــراق الآن، ومــن لــم يعِــش فــي العــراق لا يمكنــه 
أن يفهــمَ تلــك الروايــة الرائعــة ويكشــف كنههــا، خصوصــاً أنّ 
ــى  ــة )نســبةً إل ــة المصلاوي ــب باللهجــة العراقي ــا كُت جــزءاً منه
مدينــة الموصــل شــمال العــراق(، وهــي مــن الملاحظــات التــي 
ــدَّم للجمهــور  ــا تق ــة ولهــا، كونه ــى الرواي ل عل ــجَّ يمكــن أن تسُ
العربــي، مــن جهــة، ولــم تتضمــن هوامــش تشــرح بعــض 
ــات  ــي الرواي ــادة ف ــرَت الع ــا ج ــة كم ــة العراقي ــردات اللهج مف
ــي، وكــون الأســلوب  ــاب مــن المغــرب العرب ــا كتّ ــي يقدمّه الت
ــض  ــم بع ــذرّ فه ــة، وإن تع ــة المحلي ــادئ، واللهج ــق واله الرقي
كلمــات الحــوار، يضفــي لمســةً جميلــةً واقعيــة علــى الروايــة، 

وبالتالــي تشــكّل قيمــة أدبــي، مــن جهــةٍ أخــرى.

ــا باختصــار شــديد مأســاتيْن فــي آنٍ واحــد: مأســاة العــراق، كل العــراق، ومأســاة مســيحيي العــراق، أبنــاء  الروايــة تلخّــص لن
وبنــات حضــارة وادي الرافديــن القديمــة والعملاقــة وأحــد مهــود الحضــارة البشــرية، وهــي تضعنــا فــي الوقــت ذاتــه أمــام حقيقــة 
المأســاة التــي تواجــه كل الأقليــات القوميــة والدينيــة والمذهبيــة فــي العــراق، وقــد وقعــت حقــاً بعــد كتابــة هــذه الروايــة أحــداث 
ــن  ــيحيين وإيزيديي ــن مس ــال م ــل الرج ــال وقت ــاء وخطــف الأطف ــبْي واغتصــاب النس ــاح الموصــل وس ــزال اجتي ــع وزل وفواج
وصابئــة وشــبك وتركمــان تلعفــر وشــيعة الموصــل بــل وســنتّهم أيضــاً.  ولقــد رُشّــحت الروايــة ضمــن القائمــة القصيــرة لجائــزة 

البوكــر العربيــة لعــام 2013.

إنّ الســؤال الــذي بقــيَ حاضــراً فــي ذهنــي طيلــة الفتــرة التــي قضيتهــا )وهــي عمومــاً فتــرة قصيــرة جــداً، لأنَّ الروايــة مــن النــوع 
الــذي يلهــم العقــل ويــأكل لحــم الــرأس( فــي قــراءة “يــا مريــم” هــو: المــوت الــذي يســكن أطــراف الروايــة يجعلنــا نفكــر بــكل 
مــا يحــدث فــي كل مــكان وليــس فــي العــراق وحــده، فالضــرب علــى وتــر الطائفيــة أبــادَ الكثيــر باســم التديّــن.  كنــت أقــول إنّ 
الحــزن والألــم عراقيــان، ولكــن الآن تكاثــرت الجــراح العربيــة وتعــددت، بحيــث أن كل ألــمٍ منهــا وحــزن يــكاد يــزري بالآخــر 
بالعــودة إلــى الروايــة وأجوائهــا، يأخذنــا يوســف المســيحي العراقــي فــي جولــة بماضيــه وحاضــره الحزيــن وحياتــه فــي وطــنٍ 
يعانــي المصائــب، ســواء أكانــت مصائــب الحــروب التــي أصابــت بــاده بأجمعهــا أم المصائــب التــي يعانــي منهــا المســيحيون 

خصوصــاً. 

بالنســبة ليوســف وعلاقاتــه، فــإن صداقتــه مــع ســعدون التــي دامــت 30 ســنة، والإشــارة البســيطة لاختــاف دياناتهــم، تجعلــه 
عكــس مهــا، متمسّــكاً بذكريــات الماضــي، وكذلــك بعــض ذكرياتــه مــع أختــه حنــة المتوفيــة، فيرفــض أن يتــركَ العــراق رغــم 
إغــراءات الســفارات الأجنبيــة وخيــط الــدم ووجــوده فــي دائــرة الاســتهداف، ليقــدمّ لنــا نموذجــاً فريــداً ودرســاً رائعــاً عــن الانتمــاء 

الأصيــل لعراقيتــه ووطنــه. 
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ــدت ابنهــا وخالهــا  ــي فق ــاؤل، ولكــن مهــا الشــابة، الت ــى بالأمــل والتف ــة تمامــاً عــن يوســف، يوســف يتحلّ ــا مهــا فهــي مختلف أمّ
ــر أو  ــس الصب ــى بنف ــا لا تتحل ــيحيين جعلاه ــى المس ــة عل ــات الطائفي ــبب الهجم ــاد بس ــاب ح ــت باكتئ ــا وأصيب ــا وبيته وفرحته
التفهــم.  مقاطــع فيــروز وصوتهــا أشــعرُ أنهمــا ملائمــان لشــخصيتها تمامــاً.  وأعتقــد أن الروايــة تعــدّ نافــذة جميلــة للتعــرف علــى 

المســيحية العربيــة بشــكل أفضــل.  قصّتهــا كذلــك مــع زوجهــا لــؤي، تقليديــة ولكنهــا دافئــة.

تصــل فــي النهايــة مرتبــكَ الذهــن، هــذا الــذي كان يؤمــن بالســام وأنّ كل شــيء ســيكون علــى مــا يــرام يمــوت وتلــك التــي كانــت 
ــب المــوت فــي كل لحظــة وحركــة بعــد أن عايشَــته بنفســها ومــات جــزء منهــا تعيــش، ربمــا يصبــح العيــش مــع تجربــة  تترقّ
كالتــي عاشــتها أصعــب مــن المــوت، روايــة قصيــرة لكنهّــا عميقــة، لخّصــت تاريخــاً كامــاً للشــعب العراقــي ووصفــت حالــه 
وحــال المجتمــع بنظرتيــن متناقضتيــن؛ فتلــك شــابةٌ لا تعتــرف أنــه كان يوجــد يومــاً عــراقٌ ســعيد، وذلــك كهــلٌ لــم يكــفّ عــن 
الإيمــان بأنــه كان هنــاك ذات يــوم أيامــاً  جميلــة يعيشــها العــراق لأنــه يعيــش فــي الماضــي كمــا قالــت لــه مهــا ســاخرةً فــي البدايــة.

“حناّ بس نريد نعيش بسلام.  ديننا دين السلام.” 

بتلــك الكلمــات اختتُمــت الروايــة، روايــة صغيــرة للغايــة، تحمــل بيــن دفتيهــا قصــة وطــن بأكملــه، مأســاة حقيقيــة يــرزح تحتهــا 
العــراق منــذ زمــن، ولا يــزال للأســف.  وطــنٌ عايَــشَ كل المآســي الكفيلــة بهدمــه وتقويــض أركانــه، إرهــاب، قتــل، حــروب، 
ــرة  ــي دائ ــذ الأزل ف ــا من ــن أن يكون ــدر العــراق والعراقيي ــه ق ــه، لكنّ ــخَ وطــن بأكمل ــا تاري ــة ســردت لن ــن، وكل شــيء، رواي فت

الاســتهداف لتدميــر مقدرّاتــه وأســباب قوتــه تمهيــداً لســرقة خيراتــه وتقســيمه لدويــات ومِلــل وطوائــف.

ســنان أنطــون يكتــب حروفــه بالحــزن، تــرى الألــم بيــن ســطوره وتتســاقط دموعــكَ رغمــاً عنــك، تــرى وجــع العــراق كامــاً 
مختصــراً، عمومــاً: مــا أرجــوه الآن وفــي هــذه اللحظــة: هــو مــا رجــاه مظفــر قبلــي: أن يعــود اللحــن عراقيــاً، أن يعــودَ اللحــن 

عراقيــاً وإن كان حزينــاً، لكنــه أيضــاً عــراق الابتســامة، عــراق “الله يســاعدك عينــي”، عــراق “الله بالخيــر”.
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عــش أنــتَ أنــي مــتُّ بعــدك
الغــرام بقايــا  كانــت 
لــو عدلــتَ مـــا كان ضــرّكَ 
متــكأً  جفنــي  مــن  وجـــعلتَ 
ــوى ــرش اله ــي ع ــتَ ب ورفع
ســيدّهم للشــعراء  وأعـــدتَ 
إن روض  يــا  أغـــضاضه 
أنقــى مــن الفجــر الضحــوك 
النســيم طبــع  مـــن  وأرقّ 
النديــم كأسِ  مـــن  وألـــذّ 
وحيــاة عينــك وهــيَ عنــدي
تفارقهــا إن  أمــك  مـــاقلبُ 
بصدرهــا عليــك  فـــهَوَتْ 
قلبــي خفقــان  مـــن  بـــأشدّ 

ــدّكَ ــئت ص ــا ش ــى م ــل إل وأطِ
بعــدك فختمــت  بمهجتــي 
قــدّك عينــاكَ  رأتْ  أمـــا 
مـــهدكَ عـــيني  ومـــن 
ــدك ــرش بن ــوق الع ــتَ ف ورفع
عـبـــدك ولـلـعـــشاق 
فشــممتُ وردك أنــا شــاقني 
خــدك الفجــر  أعــرتَ  فـــهل 
بــردك عليــه  خلعــتَ  فـــهل 
فهــل أبحــتَ الــكأس شــهدك
عنــدك الإيـــمان  مـــثلما 
أشـــدك تـبـــلغ  ولــــم 
لتســتردّك الـــفراق  يـــوم 
عهــدك خفــرت  قيــل:  يـــوم 

قصيدة العدد: إني مِتّ بعدك/ بشارة الخوري

إنِّي متُّ بعدك*

* قصيــدة للشــاعر العربــي اللبنانــي بشــارة الخــوري، تعتبــر مــن القصائــد الغزليــة الغنائيــة، لحّنهــا وغناّهــا فريــد الأطــرش فــي 
آخــر أفلامــه “زمــان يــا حــب”، وهــي معروفــة باســم )عِــش أنــتَ(.  ولقــد غنـّـى لــه أيضــاً محمــد عبــد الوهــاب ووديــع الصافــي 

وفيــروز وأســمهان.

بشــارة عبــد الله الخــوري المعــروف بالأخطــل الصغيــر، لقُّــب أيضــاً بـــ “شــاعرالحب والهــوى” و”شــاعر الصبــا والجمــال”، 
وســبب تســميته بالأخطــل الصغيــر اقتــداؤه بالشــاعر الأمــوي الأخطــل التغلبــي.

وُلد في بيروت عام 1885، وتوفي فيها بتاريخ 31 يوليو 1968.
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كايكاتور العدد

انتهى العدد


